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 .٠٥/١٠افتُتحت الجلسة الساعة  

تقرير لجنـة القـانون الـدولي       :  من جدول الأعمال   ٧٨البند  
 (A/61/10)) تابع( نة والخمسينعن أعمال دورتها الثام

علّق على مدى ملاءمة وضـع      ): كندا (السيد مكري  - ١
حكم الدولـة الأكثـر رعايـة في جـدول أعمـال اللجنـة الطويـل          
الأجـل، فقـال إن الخلافـات الــسياسية الـتي حالـت دون القيــام      
ــزال دون حــل،     ــشأن لا ت في الماضــي باعتمــاد مــواد في هــذا ال

الــتي حــدثت في الأوضــاع القائمــة ومــع هــذا، فــإن التطــورات 
 النظـر في     قـد هيّـأت بيئـة مـن شـأنها أن تجعـل             ١٩٧٨منذ عام   

 .هذا الموضوع أكثر جدوى

وحكم الدولة الأكثر رعاية يمتد بجذوره، لا إلى مجـرد           - ٢
المعاهـــدات القديمـــة وحـــدها، بـــل أيـــضا إلى تلـــك الاتفاقـــات 

لـى الـسلع   الأكثر حداثة التي عمدت إلى تطبيق هـذا المفهـوم ع      
وهــذا . اوالاســتثمارات، بــل وعلــى الاتجــار في الخــدمات أيــض 

 بمفــرده تربــة خــصبة تحفــز علـــى     التطــور المفــاهيمي قــد هيّــأ    
 .الاضطلاع بمزيد من التحليل

وثمة مجموعة من أحكـام القـضاء المتـصلة بمبـدأ الدولـة              - ٣
الأكثر رعاية آخذة في الظهور، وذلك بفضل منظمـة التجـارة           

لاتفاقـات الاسـتثمارية الثنائيـة، حيـث توجـد أحكـام            العالمية وا 
والسوابق القـضائية لأفرقـة منظمـة التجـارة         . لتسوية المنازعات 

العالميــة وهيئتــها الاســتئنافية، إلى جانــب أفرقــة المركــز الــدولي   
لتسوية المنازعات الاستثمارية وسائر محـاكم الاسـتثمارات قـد          

وهنـاك سـؤال    . بحـث وفّرت كلها مزيدا من المواد الجـديرة بال       
بالغ الأهمية يواجه كنـدا في سـياق منازعـات الاسـتثمارات في             

 مـن اتفـاق أمريكـا الـشمالية للتجـارة الحـرة،             ١١إطار الفصل   
وهو يتمثل فيما إذا كان مبدأ عدم التمييـز المتأصـل في مفهـوم              

ولة الأكثر رعاية ينطبق بنفس الأسلوب في مختلف مجـالات          دال
 بتوضـــيحوالاضـــطلاع . ت والخـــدماتالتجـــارة والاســـتثمارا

نطاق التزام الدولة الأكثر رعاية قد يكون بالغ الأهمية بالنـسبة      

لتلك الدول الأكثر حداثة والأصغر حجما التي تضطلع حاليـا          
بالدخول في اتفاقـات اسـتثمارية ثنائيـة، وإن كانـت تفتقـر إلى              

 .الموارد اللازمة لنهوضها بنفسها بتحليل شامل

ت الذي ما برح يُنظر فيـه إلى مفهـوم الدولـة            وفي الوق  - ٤
ــدان       ــة، بمي ــة التاريخي ــق، مــن الناحي ــة بوصــفه يتعل ــر رعاي الأكث
التجــارة والاســتثمار، فــإن ثمــة أصــداء لهــذا المبــدأ أيــضا داخــل  

وأوجـه  . ذلك المجـال الأوسـع نطاقـا والمتـصل بالقـانون الـدولي            
 نع القـانو  تماثل هذا المفهوم مع مبدأ عدم التمييز في سائر فرو         

الدولي ونواحي اختلافاته عن هذا المبدأ مـن شـأنها أن تـستفيد             
ولقــد حــاول مبــدأ الدولــة  . مــن ننظــر اللجنــة علــى نحــو متــأن 

الأكثر رعاية، بصورة أساسية، أن يحول دون التمييز فيما بـين           
وكانت ثمـة أهميـة كـبيرة لتلـك العلاقـة القائمـة بـين               . الأجانب

ــدأ     ــز والمب ــدم التميي ــدأ ع ــة    مب ــق بالمعامل ــذي يتعل ــصلة ال ذي ال
الوطنيـــة، والـــذي يهـــدف إلى منـــع التمييـــز بـــين الأجانـــب       

 أيضا على نحو مماثل تلـك       تُبحثومن الواجب أن    . والمواطنين
العلاقــة بــين مختلــف مــستويات عــدم التمييــز ومفــاهيم المعــايير   

وأيــة دراســة لمبــدأ الدولــة الأكثــر رعايــة مــن  . الــدنيا للمعاملــة
ضمن إجراء بحث عن كيفية اتـصال مختلـف فـروع           شأنها أن تت  

القانون الدولي واحدا بالآخر، أي أن من شأن هذه الدراسـة،           
من ناحية ما، أن تـشكل تطبيقـا محـددا لأعمـال اللجنـة بـشأن                 

 .التجزؤ

ومن الواجب علـى اللجنـة، بالتـالي، أن تـولي اهتمامـا           - ٥
ــا عل ــ     ــذا الموضــوع في جــدول أعماله ــسألة إدراج ه ى جــادا بم

المدى الطويل من أجل تمكينـها مـن التركيـز علـى مجـال يتـسم                
بآثـــار عمليـــة، وذلـــك كلمـــا قامـــت الـــدول بـــإبرام وتطبيـــق   

ومــن شــأن إدراج . معاهــدات تــؤثر علــى شــؤونها الاقتــصادية 
ــة في        ــد اللجن ــع تقالي ــضا م ــا أي ــذا الموضــوع أن يكــون متفق ه
 ميدان تدوين القـانون الـدولي وتطـويره تـدريجيا، حيـث تتـولى             

اللجنــة الجمــع بــين ممارســات ومعلومــات الماضــي واحتياجــات 
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الحاضر إلى جانـب مـا يلـزم مـن إجـراءات التكييـف، ممـا يعـني                
ــا  ــانوني يتـــسم   تـــسهمأنهـ ــام قـ ــاء نظـ ــذا النحـــو في بنـ  علـــى هـ

 .بالاستجابة والتماسك

واللجنـــة قـــد أثبتـــت أنهـــا تتـــصف بمرونـــة جــــديرة        - ٦
ــا لم     ــصل بتناوله ــا يت ــك فيم ــب، وذل ــسؤولية  بالترحي وضــوع الم

الدولية عن الضرر العابر للحدود والناجم عن أنـشطة خطـرة،        
حيث اقترحت أن تُعتمد المبـادئ، الـتي وضـعتها بـشأن توزيـع              
الخسارة في حالـة وقـوع مثـل هـذا الـضرر، بموجـب قـرار مـن                  
قرارات الجمعية العامة يتضمن توصية الـدول بالمـضي في اتخـاذ            

وثمــة . تنفيــذ تلــك المبــادئإجــراءات وطنيــة ودوليــة مــن أجــل  
كثرة من الأحكـام ذات الـصلة تـشكل ممارسـة يجمْـل بالـدول               
أن تتبعها، وذلك بـدلا مـن أن تـشكل حالـة متفقـا عليهـا مـن                  

والتعليقــات المقدمــة كانــت متــسمة  . حــالات القــانون الــدولي
بالثراء في تفاصيلها، كما أنهـا تـشهد علـى دقـة المقـرر الخـاص                

 .واللجنة أيضا

قـد يكـون    “ وسم ـالـضرر المل  ” هذا، فإن مفهوم     ومع - ٧
ــوارد في الفقــرة    ــضاح ال ــى  ) ١(غامــضا؛ والإي ــق عل مــن التعلي

ــادة   ــشروع الم ــأ، مــصطلح   ٢م ــول ب ــذي يق “ الملمــوس”، وال
، يـشير إلى وجـود   “ةظ ـ أو المغي  التافهـة يرمي إلى منع المطالبات     
ظ أن ومـــن ناحيـــة أخـــرى، يلاحـ ــ  . عتبـــة منخفـــضة نـــسبيا  

الـضرر يـتعين أن يكـون       ”لتعليـق تـصرح بـأن       من ا ) ٢( الفقرة
ــار بالفعـــل    ــر ضـ ــضيا لأثـ ــصحة الإنـــسان أو   “ مفـ ــسبة لـ بالنـ

وهــذه الــصياغة تتــضمن تحديــد عتبــة أكــبر قــدرا إلى . ممتلكاتــه
وهذا التباين قد يفضي إلى اختلافات كـبيرة في تطبـق           . حد ما 
 .المبادئ

ــؤدي إلى إحــداث     - ٨ ــة قــد ت والفــوارق في مــستوى العتب
ــتفرقــة  ين حقــوق الــضحايا المــصابين مــن جــراء ضــرر عــابر    ب

للحــدود داخــل دولــة المنــشأ، وحقــوق الــضحايا خــارج هــذه   
الدولة ممن لن يحـصلوا علـى أي تعـويض إلا في حالـة حـدوث                

ــادئ ترجــع إلى ذلــك    . “ضــرر ملمــوس ” ورغــم أن هــذه المب
المفهوم المتعلق بتحديد معيار دولي أدنى، فإن من الملاحـظ أنـه            

ود فارق ضخم بـين العاملـة الوطنيـة وهـذا المعيـار             في حالة وج  
الدولي الأدنى، فإن المطالبات بشأن المعاملة التمييزية قد تكـون        

 فعنــد انخفــاض مــستوى العتبــة قــد يتلاشــى المــبرراتلهــا بعــض 
هذا التمييز، ولكنه قد يبدو بارزا عنـد ارتفـاع ذلـك المـستوى              

 .العتبي

لتبلــور، فيمــا يبــدو، وفكــرة المبــدأ الوقــائي آخــذة في ا  - ٩
ولقـد عمـد مـشروع المبـادئ بأسـلوب معقـول،            . لدى الـدول  

رغــم هــذا، إلى تحديــد التزامــات بالتعويــضات والاســتجابات،  
بــدلا مــن محاولــة فــض تلــك القــضية الــتي يغلــب عليهــا الطــابع 

وفي نهايـة الأمـر،     . “الوقايـة ”النظري والتي تتعلق بحالة مفهوم      
قـة تطبيـق المبـادئ      يلال طر قد يجري حـل هـذه القـضية مـن خ ـ          

 .المقترحة من جانب اللجنة في ميدان ممارسات الدول

تحــدث أيــا باســم بلــدان ): النــرويج (الــسيد هيرتــيس - ١٠
، )أيسلندا والـدانمرك والـسويد وفنلنـدا والنـرويج    (شمال أوروبا   

ــة      ــع الخــسارة في حال ــة بتوزي ــادئ المتعلق فقــال إن مــشاريع المب
ن جراء أنشطة خطرة تمثل خطـوة       وقوع ضرر عابر للحدود م    

هامــة إلى الأمــام في مجــال تطــوير القــانون الــدولي علــى صــعيد  
ومـــشاريع المبـــادئ هـــذه تكمـــل القواعـــد . المـــسؤولية المدنيـــة

بالمنع والمواد الخاصة بمسؤولية الدول عن الأضرار الـتي          المتصلة
تلحــق بالبيئــة في دول أخــرى وفي منــاطق خارجــة عــن نطــاق   

والقواعــد المتــصلة بالمــسؤولية تــضطلع بــدور  . نيــةالولايــة الوط
لمنــع  افزاــــهــام فيمــا يتعلــق بتعــويض الــضحايا، وهــي تــوفر ح  

ومــشاريع المبــادئ تحــدد معيــارا أدنى جــديرا بالمراعــاة  . الــضرر
ــسؤولية في الـــصكوك     ــشأن المـ ــرى بـ ــد أخـ ــوغ قواعـ ــد صـ ضـ
 .القانونية المتعددة الأطراف، مما يشمل الصكوك المعنية بالبيئة

والمبــادئ عامــة في طابعهــا، وهــذا يعــني أن تطبيقهــا       - ١١
بصورة فعالة يتـضمن وضـع قواعـد وتنظيمـات مفـصّلة، علـى              



A/C.6/61/SR.12

 

4 06-58925 
 

ــدولي   ــوطني وال ــصعيدين ال ــى    . ال ــصعب عل ــن ال ــد كــان م ولق
وثمـة  . اللجنة، مع هذا، أن تتقدم إلى مـا وراء مـا وصـلت إليـه              
 .فلاضرورة، بالتالي، لاستمرار التعاون بين الدول في شتى المح

“ الملــوِّث يــدفع ”ومــن الواجــب أن يُــسترشد بمبــدأ     - ١٢
، كما أن ثمة أهمية لهـذا المبـدأ عنـد      ٤لدى تنفيذ مشروع المبدأ     

وهـذا المـصطلح يحـدد معيـارا        . “الـضرر الملمـوس   ”تنفيذ عتبـة    
بعينه، وهو معيار جـدير بـالتطبيق في ضـوء التطـورات العلميـة              

وعلــى . نون البيئــي الــدوليوالمبــدأ الوقــائي وعمليــة تطــوير القــا
الرغم من أنه كان من الأفضل أن يتحدد معيار أقل شـأنا عـن              

، فإن اللجنة قد رفـضت، عـن حـق،          “الضرر الملموس ”معيار  
 .تلك الاقتراحات المتعلقة بتحديد عتبة أعلى مستوى

والمبــادئ تكمــل مــسؤولية الــدول في إطــار القــانون       - ١٣
إلى أن تحـل محلـها أو أن        الدولي، ولكنها لا تفـضي بـأي حـال          

ــا   ــن أمره ــوّن م ــشاريع     . ته ــد م ــق، يجــب تأيي ــذا المنطل ــن ه وم
المبادئ هذه بموجـب قـرار مـن قبـل الجمعيـة العامـة مـع الحـث                  

ومـن الحـري بمـشاريع المـواد المتـصلة بمنـع            . على سرعة تنفيذها  
الـضرر العـابر للحــدود والنـاجم عـن أنــشطة خطـرة أن تُعتمــد      

 .بادئ المتعلقة بالمسؤوليةبالترادف مع مشاريع الم

ــة  : )المغـــرب (الـــسيد مـــدرك - ١٤ ــدورة الثامنـ ــال إن الـ قـ
. والخمسين للجنة القانون الدولي كانـت مثمـرة بـصفة خاصـة           

ولقــد تــضمنت منجــزات هــذه الــدورة وضــع مجموعــة مــن        
مــشاريع المبــادئ بــشأن الحمايــة الدبلوماســية، وهــذا موضــوع  

ــال غــير      ــدول عــن الأفع ــسؤولية ال ــصل بم ــا يت ــشروعة دولي . الم
والــنص ذو الــصلة قــد عمــد، بأســلوب متــوازن، إلى تنظــيم       
الشروط الخاصة بمقبولية الإجراءات الدبلوماسية، كما أنـه قـد          
عكــس علــى نحــو غالــب مــا يُطبــق في هــذا الــشأن مــن قــانون   

والتطورات الارية في القانون الدولي المعاصر تؤثر علـى         . دولي
. لك علـى شـروط ممارسـتها      نطاق الحمايـة الدبلوماسـية، وكـذ      

وفي القراءة الثانيـة، اضـطُلع بـبعض مـن التحـسينات الملحوظـة              
 .في نص مشاريع المواد

، ١وثمــة مزيــد مــن الجاذبيــة للــصياغة الجديــدة للمــادة  - ١٥
وهي صياغة تتسم بالإمعان في الانفتاح، كمـا أنهـا لا تتـضمن             

ل الــرد علــى ذلــك الــسؤال المتــصل بمــا إذا كانــت الدولــة تعم ــ 
ومــشروع  . لحــسابها، أم لــصالح الفــرد، أم مــن أجلــهما معــا     

 يؤكد من جديد ذلك المبدأ المحدد فيمـا ارتأتـه محكمـة             ٢ المادة
العــدل الــدولي الدائمــة في قــضية مافرومــاتيس بــشأن امتيــازات 
فلسطين، ولكن هذا المبدأ قد أصبح أكثـر مرونـة كيمـا يأخـذ              

ــق با    ــتي تتعل ــييرات ال ــار تلــك التغ ــسية إلى جانــب  في الاعتب لجن
ــئين   ــسية واللاجـ ــديمي الجنـ ــة عـ ــارة . تغطيـ ــا ”وإدراج عبـ وفقـ

 مـن شـأنه أن      ٨في مـشروع المـادة      “ للمستويات المقبولة دوليا  
يــسمح بتطبيــق معيــار أوســع نطاقــا، وهــذا المعيــار يفــضي إلى   
تغطيــة أشــخاص لم يكــن مــن الجــائز لهــم أن يــدخلوا جميعــا في 

ــام   ــة عـــ ــياق اتفاقيـــ ــصلة بم١٩٥١ســـ ــئين   المتـــ ــز اللاجـــ ركـــ
 .والبروتوكول الملحق بها

وحكومة المغرب توافق علـى نطـاق الأحكـام المتـصلة            - ١٦
وكذلك علـى تلـك الفكـرة القائلـة بـأن            بالحماية الدبلوماسية، 

الأمــر متــروك لدولــة الجنــسية كــي تتــولى، حــسب تقــديراتها،    
ممارسة الحماية الدبلوماسية بالنيابة عن مواطنيها، سـواء كـانوا          

ــهم    أش ــة تعرّضـ ــيين، وذلـــك في حالـ ــانونيين أم طبيعـ ــا قـ خاصـ
للــضرر مــن جــرّاء فعــل غــير مــشروع دوليــا مــن جانــب دولــة  

والحكومة تـساند أيـضا موقـف اللجنـة بـشأن الجنـسية             . أخرى
وهي تنـادي كـذلك بـأن الدولـة يحـق لهـا أن تمـارس                 المستمرة،

الحماية الدبلوماسـية بالنيابـة عـن شـخص طبيعـي مـا بـرح مـن                 
يها بصورة مستمرة من تاريخ وقوع الضرر حـتى تـاريخ           مواطن

 .التقديم الرسمي للمطالبة

ــادة     - ١٧ ــشروع الم ــدة لم ــصياغة الجدي ــد أوضــحت  ٩وال  ق
ماهيــة الدولــة الــتي تمثــل دولــة جنــسية شــركة مــا فيمــا يتــصل    

ــية  ــة الدبلوماسـ ــة الحمايـ ــأغراض ممارسـ ــشأن. بـ ــشروعي وبـ  مـ
لة، التي تتعلق بمـا إذا      ، يلاحَظ أن تلك المسأ    ١٢ و   ١١المادتين  

كان من المستصوب أن يتم تجـاوز تلـك النتـائج الـتي خلـصت               
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إليها محكمة العـدل الدوليـة في قـضية شـركة برشـلونة لمعـدات               
والحمايــة المعــزاة إلى حملــة . الجــر، تــشكل نقطــة مــثيرة للجــدل

ــد      ــا ق ــسخاء، وذلــك في ضــوء م ــالإفراط في ال ــسم ب الإســم تت
 ملكية الأسهم بالاقتـصاد الـدولي       يحدث من تغيّرات سريعة في    

 .الحديث

 جــديرة بالثنــاء، وهــي   ١٤وأحكــام مــشروع المــادة    - ١٨
تتفق تماما مـع حكـم محكمـة العـدل الدوليـة في قـضيتي شـركة                 

ــا ســــيكولا  ــدير . إنترهانــــدل وشــــركة إلكترونيكــ ومــــن الجــ
) أ(بالتأكيد، ذلك الاسـتثناء الأول الـواردة في الفقـرة الفرعيـة             

، كمــا أن ثمــة ترحيــب بالتعــديلات    ١٥ادة مــن مــشروع الم ــ 
من مشروع المـادة  ) د(و  ) ج(المدخلة على الفقرتين الفرعيتين     

ومـن المستحـسن أن يؤجـل اتخـاذ أي قـرار بـشأن وضـع        . هـذا 
اتفاقية دولية تتعلق بالحماية الدبلوماسية إلى حين تمكّن الـدول          
مــن الحــصول علــى وقــت كــاف للتعمــق في دراســة مــشاريع     

 .المواد

ومـــن شـــأن مـــشاريع المبـــادئ، الـــتي تتـــصل بتوزيـــع    - ١٩
الخسارة في حالة وقوع ضرر عابر للحـدود مـن جـرّاء أنـشطة              
خطــرة، أن تــشكل دلــيلا نافعــا قــد يُــسهم في تطــوير القــانون   
الــدولي في هــذا المجــال، فهــي تتنــاول أنــشطة خطــرة لم تنــدرج  

ــة    ــة أو دوليـ ــة أو إقليميـ ــات ثنائيـ ــة اتفاقـ ــتى الآن تحـــت أيـ . حـ
 مقبولة تمامـا، ومـع هـذا، فـإن تحليـل         ٣وأحكام مشروع المبدأ    

يتــسم بــالغموض “ الــضرر الملمــوس”المقــرر الخــاص لمــصطلح 
ومـــن واجـــب الجمعيـــة العامـــة أن تتخـــذ قـــرارا . إلى حـــد مـــا

ــضمن  ــى     يت ــدول عل ــشمل حــث ال ــك، وي ــادئ تل مــشاريع المب
 .القيام بالإجراءات الوطنية والدولية المناسبة لتنفيذها

ــد إلى      - ٢٠ ــن جديـ ــود مـ ــة أن تعـ ــة العامـ ــي للجمعيـ وينبغـ
كانـت تتبعـه مـن تقليـد يتمثـل في إحالـة المواضـيع الـتي تهـم                    ما

المجتمع الـدولي إلى لجنـة القـانون مـن أجـل تدوينـها وتطويرهـا                
 .تدريجيا

قال إنـه يؤيـد ذلـك النـهج الـذي           ): الهند (السيد بهاتا  - ٢١
ــوع ا    ــشأن موضــ ــدولي بــ ــانون الــ ــة القــ ــلكته لجنــ ــة ســ لحمايــ

الدبلوماســـية، وأن مـــشاريع المـــواد تؤكـــد القواعـــد المـــصرفية  
ــا       ــة، لا التزام ــا للدول ــأن ثمــة حق ــدولي الــتي تقــول ب للقــانون ال
عليهــــا، في أن تمــــارس الحمايــــة الدبلوماســــية، وإن الدولــــة     

ــا    لا ــصالح مواطنيهــ ــة إلا لــ ــذه الحمايــ ــة هــ ــستطيع ممارســ . تــ
ــادة   ــستمرة ٥ومــشروع الم ــسية الم ــصل بالجن ــشاريع   المت  مــن الم

ذات الــشأن، ففــي حالــة تغــيير الــشخص لجنــسيته، يراعَــى أن   
ــسية المــستمرة تتــسم     ــد الجن ــرات الخاصــة بتحدي المواعيــد والفت
بأهميــة كــبيرة عنــد البــت في مــدى إمكانيــة ممارســة الحمايــة        

والشرط الخـاص بتعـدد الجنـسية متفـق مـع ذلـك             . الدبلوماسية
دولي، الــذي أيدتــه محكمــة  المبــدأ العــرفي الــوارد في القــانون ال ــ
أمــا فيمــا يتعلــق بمــشروع    . العــدل الدوليــة في قــضية نوثيــوم   

، فإن الأضرار التي تصيب جميع حملة الأسهم، سـواء   ١١ المادة
ون لها نفـس    طنين أم من الأجانب، ينبغي أن يك      كانوا من الموا  

المركز، كما أن مقصد أية ممارسة للحمايـة الدبلوماسـية يجـب            
 ســوى في كفالــة تعــويض لا يقــل في مــدى   ألا يكــون متمــثلا

ــة      ــسدد لحمل ــه عــن ذلــك التعــويض الــذي ي ســرعته أو ملاءمت
ــواطنين   ــن الم ــادة   . الأســهم م ــشروع الم ــصف ١٣ونطــاق م  يت

ــد     ــالإفراط في الاتــساع، ومــن الواجــب أن يُبحــث مــن جدي ب
 .على نحو متأن

ومشاريع المواد قد تـشكّل أساسـا لـصك دولي ملـزم،          - ٢٢
ــالي، هــي    ومــن الواجــب أ  ــستأنف النظــر فيهــا في العــام الت ن يُ

وموضوع مسؤولية الدول عـن الأفعـال غـير المـشروعة دوليـا،             
 .فهذان الموضوعان مترابطان

واللجنــة قــد عمــدت، علــى نحــو أساســي، إلى الأخــذ   - ٢٣
بالاختيار الصحيح فيما يتـصل بموضـوع المـسؤولية الدوليـة في            

د يكـون ناجمـا   حالة حدوث خسارة بسبب ضرر عابر للحـدو   
عن أنشطة خطرة، فهي قد قررت أن يكون النظـام ذو الـصلة             
ــصوغ       ــة ل ــة كافي ــدول بمرون ــع سماحــه لل ــي، م ذا طــابع تكميل
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قواعد محددة بشأن المسؤولية في قطاعات بعينها مـن قطاعـات           
وفي أي مجموعــة مــن مجموعــات الأحكــام المنظّمــة     . النــشاط

 المشغِّل أن يتحمـل  للمسؤولية، أو لتوزيع الخسارة، يتعين على     
المــسؤولية الرئيــسية، فهــو الــذي يتــرأس النــشاط قيــد النظــر        
ويتحكم فيه، ومن ثم، فإنـه يجـب عليـه أن يـضطلع بـالتعويض               

وبعض الدول تحبـذ نظـم المـسؤولية    . اللازم عن أي ضرر واقع    
المدنية، التي تتسم إلى حد كبير بطابع قطاعي، ومع هذا، فـإن            

ية الموضـوعية فيمـا يتـصل بالأنـشطة         ثمة تفـضيلا لـنظم المـسؤول      
الخطــرة، حيــث يوجــد عــدد مــن ســائر العناصــر الفاعلــة الــتي    

ومـن المـأمول فيـه أن      . يتعين عليها أن تتقاسم مسؤولية المشغّل     
تقوم الدول باتخاذ الإجراءات الوطنية والدولية اللازمـة لتنفيـذ           

 .مشاريع المواد

ا كـبيرا مـن     قـال إن ثمـة نفع ـ     ): سويسرا (السيد سيغير  - ٢٤
ــة      ــصلة بالحمايــ ــة المتــ ــة الدوليــ ــد القانونيــ ــودة إلى القواعــ العــ

الــدولي قــد  الدبلوماســية وإيجــاز هــذه القواعــد ولجنــة القــانون  
. قامت، بشكل عام، باستنباط النتائج السليمة في هـذا الـصدد          

ومع هذا، فإن ثمة تساؤلا بشأن ما إذا كانت هنـاك أهميـة مـا،               
عاصر، لوجود صكٍّ يتضمن تدوين     في نطاق القانون الدولي الم    

والحالـــة الراهنـــة قـــد . القـــانون المتعلـــق بالحمايـــة الدبلوماســـية
 الواقع، على نحو كبير منذ سنوات كثيرة عنـدما لم  فيتغيّرت،  

ومنـذ ذلـك    . يكن هناك مكان للفرد في النظام القانوني الدولي       
الوقـــت، ظهـــر اتجـــاه واضـــح نحـــو التـــسليم بـــأن الأشـــخاص   

ــة   الطبيعـــيين  ــة اللازمـ ــة القانونيـ ــون بالأهليـ ــانونيين يحظـ أو القـ
لتأكيد حقوقهم أمام المحاكم الدوليـة مباشـرة، وذلـك بموجـب            

ــذات    ــات موضــوعة لهــذا الغــرض بال ــاك معاهــدات  . اتفاق وهن
اســتثمارية ثنائيــة كــثيرة تــنص علــى إمكانيــة عــرض المنازعــات 

ركـز  القائمة بين المستثمرين والدولة المـضيفة للتحكـيم لـدى الم      
وعلاوة على هـذا، فـإن    . الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية   

من الممكـن للأفـراد أن يكفلـوا حمايـة حقـوقهم الأساسـية عـن                
فهـل  . طريق المحاكم الدولية، وذلـك بمنـاطق عديـدة مـن العـالم       

ــدول الأطــراف في      ــالي، أن تقــوم ال ــضروري، بالت كــان مــن ال
تجـــاه نحـــو الحمايـــة الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنـــسان بالا 

الدبلوماسية التقليدية من أجل المحافظة على حقوقهـا المـشمولة          
ذه الاتفاقية؟ ومن المسلّم بـه أن هـذه الـصكوك لا توجـد في               به

كــل مكــان، أو أنهــا لا تُطبّــق بــصورة مــستمرة، ومــن ثم، فــإن 
. الحماية الدبلوماسية تـشكل أحيانـا سـبيل الانتـصاف الوحيـد           

 الإطـار التقليـدي الـذي تـوفره الـدول           ورغم ذلـك، وفي ضـوء     
للأفــراد، يلاحــظ أن الحمايــة الدبلوماســية في طريقهــا إلى أن     

 وســـيلة فرعيـــة لا يـــتم الرجـــوع إليهـــا إلا عنـــد عجـــز تـــصبح
الأشخاص القانونيين أو الطبيعيين المعنيين عن تأكيد حقـوقهم         

 .بأنفسهم

ولقــد أوضــح التعليــق أن المقــصد الرئيــسي لمــشاريع       - ٢٥
ــ ــة    الم ــوفير الحماي ــل في ت ــة الدبلوماســية يتمث ــة بالحماي واد المتعلق

اللازمـــــة للـــــشركات وللأشـــــخاص القـــــانونيين، وكـــــذلك  
ومـــع هـــذا، فـــإن  . للاســـتثمارات ذات الـــصلة عـــن طـــريقهم 

الحمايــــة الدبلوماســــية كــــثيرا مــــا كانــــت صــــعبة الممارســــة   
 يتــصل بالــشركات الدوليــة، فتحديــد جنــسية شــركة مــا  فيمــا

ومن جرّاء العولمة، يتزايـد إدراك  .  يوما بعد يومآخذ في التعقد  
الشركات بأنها من الكيانات المتعددة الجنسية أو عبر الوطنيـة،          
وبأن صلتها بدولة ما عرضـة للتغيـيير، وربمـا كـان هـذا التغـيير                

ــها  ــا إلى فـــرص اقتـــصادية بعينـ ــتظل . راجعـ وإلى أي مـــدى سـ
ــدفاع دولي عــن مــصالح شــركة لم يعــد      ــضطلع ب ــة ت ــا الدول له

 ؟“وطني”تقريبا أي طابع 

ولــيس مــن المقــصود بتلــك الأســئلة أن تُثــار الــشكوك   - ٢٦
حــول قيمــة الحمايــة الدبلوماســية بوصــفها أداة للــدفاع عــن       

ــأ بهــم   ــة لا تعب والحمايــة . حقــوق أشــخاص قــانونيين أمــام دول
الدبلوماســـية تـــشكل، مـــع هـــذا، حقـــا مـــن حقـــوق الـــدول،  

 لهذا الحق لا يرقى إليه الـشك،  والطابع العرفي. التزاما عليها  لا
كما أنه لا يجوز لأية اتفاقية دولية تتعلق بالحمايـة الدبلوماسـية            

ومن الحـري بمـشاريع المـواد أن        . أن توهن من هذا الحق العرفي     
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تنص على نحو أكثر وضـوحا علـى أن هـذا الحـق العـرفي لـيس                 
 مــا في المــستقبل انطبــاععرضــة للتــأثر، وذلــك لتجنّــب إعطــاء 

ممارسـة الحمايـة الدبلوماسـية تتوقـف علـى التـصديق علــى       بـأن  
 .اتفاقية من الاتفاقيات

وممارســة سويــسرا تقــضي بالامتنــاع عــن إعطــاء أحــد  - ٢٧
الأشخاص مـن ذوي الجنـسية المزدوجـة حمايـة دبلوماسـية إزاء             

ــشئه الأخــرى  ــة من ــة أخــرى، يراعَــى أن هــذه   . دول ومــن ناحي
ــار الج   ــار معيــ ــذ في الاعتبــ ــة تأخــ ــة، إذا  الممارســ ــسية الغاليــ نــ

بمنح شخص ذي جنسية مزدوجة حماية دبلوماسـية         طولبت ما
ــة أخــرى   ــسرية لا . ضــد دول ــسلطات السوي ــة   وال ــنح الحماي تم

الدبلوماسية عادة إلا للأشخاص الـذين تغلـب علـيهم الجنـسية            
 يــوفّران ٧ و ٦وبالتــالي، فــإن مــشروعي المــادتين . السويــسرية

ــسي    ــصلة بالجن ــشروط المت ــسيرا لل ــدول فرصــة   تي ــان لل ة، ويعطي
 .أوسع نطاقا لتقديم الحماية، إذا ما كانت ترغب في ذلك

ــة      - ٢٨ ــسماح بممارســة الحماي ــد ال ــسرا تؤي ــة سوي وحكوم
ــسية واللاجــئين     ــديمي الجن ــصالح الأشــخاص ع . الدبلوماســية ل

مقــيمين بــصورة ”والاشــتراط بــأن يكــون هــؤلاء الأشــخاص   
أنــه لا توجــد أيــة يعــد، مــع هــذا، لا مــبرر لــه حيــث “ قانونيــة

ــشخص      ــة الدبلوماســية ل ــنح الحماي ــولى م ــع، تت ــة، في الواق دول
. عديم الجنسية أو لاجئ لا يفي بالمتطلبات الواردة في القـانون          

وهذا العامل ليست له أية أهمية إلا باعتبـاره سـببا مـن أسـباب               
الاعتراض من جانب الدولة المطالَبـة بتـوفير حمايتـها، ومـن ثم،             

 . مصطنعا إلى حد مافإنه يبدو عاملا

وتعريـــف جنـــسية الـــشركة، الـــذي ورد في مـــشروع  - ٢٩
ومـن الممكـن تقبّـل تلـك        . ، يفـرض أكثـر مـن مـشكلة        ٩المادة  

النظريــة القائلــة بــأن القــانون الــذي تأســست بموجبــه الــشركة   
يــشكل عــاملا مــن شــأنه أن يحــدد جنــسيتها، ومــع هــذا، فــإن  

. ه معيــارا بــديلامبــدأ الــسيطرة جــدير بــأن يظــل قائمــا باعتبــار
 يسمح بالفعل ببعض الاستثناءات من المبـدأ        ٩ومشروع المادة   

الذي جاء به، على أن يكون ذلك مرتهنا ببعض مـن الـشروط             
وحتى إذا كانت النظرية الـتي تم الاسـتناد       . الصارمة والتراكمية 

إليها تتميز بالوضوح، حيث يسهل عادة تحديد ماهية القـانون          
وجبــه، فــإن ثمــة تهيئــة لــصلة رسميــة،   الــذي أُنــشئت الــشركة بم 

موضـوعية، بالدولــة الــتي كــان مـن المفتــرض فيهــا أن تــدافع    لا
. عــــن مــــصالح الــــشركة مــــن خــــلال الحمايــــة الدبلوماســــية 

ــا ــدان       ولم ــدة ببل ــضمن شــركات عدي ــد تتت ــت المؤســسة ق كان
مختلفة، فإنه قد تكون هناك صعوبة في القيام، على نحو قـاطع،            

ــة الــــتي تح  ــة  بتحديــــد الدولــ ــة الحمايــ ظــــى بــــصلاحية ممارســ
وعلاوة علـى هـذا، فـإن موقـع المكتـب الرئيـسي             . الدبلوماسية

وفي ضوء ذلك الطـابع المطّـرد      . للشركة قد يتغير بشكل سريع    
رافية والاقتصادية القائمـة    التقلّب، الذي تتسم به الصلات الجغ     

ــدول المــضيفة لهــا، ينبغــي تعــديل مــشاريع    بــين ا لــشركات وال
تتــيح للدولــة، الــتي ستــضطلع في نهايــة المطــاف      المــواد كيمــا  

بتمثيــل الــشركة في نــزاع دولي، أن تطالــب بــصفة أكثــر قــوة    
والسيطرة على شـركة مـا مـن نـشأنها أن تخلـق             . بتلك الشركة 

هــــذه الــــصلة، فهــــي تحمــــي أشخاصــــا مــــن ذوي المــــصلحة 
ــشركة  ــصادية في الـ ــددة   . الاقتـ ــل المحـ ــن العوامـ ــان مـ ــا كـ وربمـ
ة الاقتــصادية الفعليــة للــشركة، فهــذا  الأخــرى، موقــع الأنــشط

الموقع مموجـود داخـل الدولـة الـتي قامـت فيهـا الـشركة بتهيئـة                 
 .فرص العمل وبسداد الضرائب

ــادة   - ٣٠ ــشروع المـ ــسرية  ١٩ومـ ــة السويـ ــابق الممارسـ  يطـ
الحاليـــة، وإن كـــان ثمـــة تـــشكك في مـــدى استـــصواب إدراج 

قيـد النظـر   شرط من هذا القبيـل في الاتفاقيـة، فمـشاريع المـواد          
تتناول مسألة من مسائل القانون البلدي، ي حين أن مجموعـة           
مشاريع المواد مكرسة في مشمولها بالـشروط المتعلقـة بممارسـة      

وعـلاوة علـى هـذا، وتوخيـا        . الحماية الدبلوماسـية بـين الـدول      
للتناســـق، يُفـــضّل ألا تتـــضمن مـــشاريع المـــواد قواعـــد ملزمـــة  

 .وتوصيات غير ملزمة في وقت واحد
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ــتفكير مــن أجــل الاضــطلاع      - ٣١ ــرة لل ــة حاجــة إلى فت وثم
بمناقشة دقيقة لموضوع وقالب مشاريع المـواد المتعلقـة بالحمايـة           

ــة     . الدبلوماســية ــدابير المتخــذة لكفال ــين الت ــة ب ــة القائم والعلاق
الحمايـــة الدبلوماســـية والمـــواد المتعلقـــة بمـــسؤولية الـــدول عـــن  

لدراسـة، علـى نحـو أكثـر        الأفعال غير المشروعة دوليا جديرة با     
تعمقــا، ولا ســيما فيمــا يخــص التــدابير القانونيــة المــضادة، الــتي  
يـــتعين الاضـــطلاع بهـــا عنـــد فـــشل الإجـــراءات الدبلوماســـية   
وسائئئر طرق التسوية الـسلمية في فـض الـتراع الـذي أدى إلى              

 المطالبة بالحماية الدبلوماسية؟

ن الحماية  قال إ ): المكسيك (السيد هرنانديز غراسيا   - ٣٢
واطنين تمثـل   ، الـتي تتـضمن صـون حقـوق جميـع الم ـ           الدبلوماسية

وأعمـال اللجنـة    . معلما رئيـسيا للـسياسة الخارجيـة بالمكـسيك        
بشأن الحماية الدبلوماسية تتسم بأهمية كـبيرة بالنـسبة للتطـوير           
التدريجي للقانون الدولي، وذلك في ضوء تلك العلاقـة الوثيقـة           

الموضـوع بمـسؤولية الدولـة، فـضلا        والواضحة الـتي تـربط هـذا        
وثمـة مقبوليـة    . عن الصلة القائمـة مـع مـسألة معاملـة الأجانـب           

عامة لمـشاريع المـواد بوصـفها حـصيلة أعمـال الـدورة الـسابقة               
في هذا المجال، ومن الجدير بالتأييد، ما أوصـت بـه اللجنـة مـن               

ومــن المــأمول فيــه أن تقــرر . إعــداد اتفاقيــة علــى هــذا الأســاس
ة العامة الدعوة لاجتماع فريق عامل للنظـر في مـشاريع           الجمعي

 .المواد هذه مع استهداف تلك الغاية

ووفد المكـسيك يـولي اهتمامـا خاصـا بمـسألة اسـتنفاد              - ٣٣
وفيمـــا يتـــصل بالقاعـــدة المتعلقـــة  . وســـائل الانتـــصاف المحليـــة

، يلاحَـظ أنـه     ١٥بالاستثناءات، التي وردت في مشروع المـادة        
ولة، الـتي قُـدّمت المطالبـة ضـدها، أن توضـح أن      يتعين على الد  

وسـائل الانتـصاف المحليـة لم تُـستنفد، وأن تـبين ماهيـة وســائل       
 .الانتصاف التي لا تزال متاحة أمام الجهة القائمة بالمطالبة

والحماية الدبلوماسية من حقوق دولـة الجنـسية، ومـن        - ٣٤
 نــص ولقــد صــيغ. ١الواجــب أن تمــارَس وفقــا لمــشروع المــادة 

هذه المادة، مع هـذا، بطريقـة تتـرك البـاب مفتوحـا أمـام ذلـك                 
الـــسؤال المتعلـــق بمـــا إذا كانـــت الدولـــة الـــتي تمـــارس الحمايـــة  
الدبلوماســية تقــوم بــذلك لحمايــة مــصالحها، أم حمايــة مــصالح   

والفرد المعني يـشكل    . هذين الطرفين  مواطنيها، أم مصالح كلا   
ن قواعـد القـانون     بالتالي، بأسـلوب واضـح، موضـوعا لعـدد م ـ         

الــدولي الأوليــة الــتي تكفــل لــه الحمايــة اللازمــة ضــد حكومــة، 
وهـذا يجعـل    . وضد الحكومات الأجنبية عند وجـوده بالخـارج       

ذلك الفـرد في موقـف أفـضل ممـا كـان عليـه الحـال في الماضـي                   
وثمـة أهميـة، في     . يما يتصل بتحديد نطاق الحماية الدبلوماسية     ف

، والـتي تقـول     ١٩اردة في المـادة     ضوء هذا، لتلـك التوصـية الـو       
بأن الـدول يجـب عليهـا أن تراعـي آراء الأشـخاص المتـضررين           

والحق في الحمايـة    . فيما يتصل بالحماية الدبلوماسية والتعويض    
الدبلوماسية قد يتقيد بموجب قواعد أخرى من قواعد القانون         
ــة      ــصلة بحمايــ ــدات المتــ ــام المعاهــ ــل أحكــ ــن قبيــ ــدولي، مــ الــ

، أو ١٧الــتي أُشــير إليهــا في مــشروع المــادة     الاســتثمارات، و
بموجب بيان صريح من قبل المـستثمرين بـأنهم لـن يلجـؤوا إلى              

ــة الدبلوماســية لحكومــاتهم،   وذلــك بواســطة مــا يــسمى  الحماي
ومن الممكن أن يُضطلع بدراسة أكثر تعمقـا       . “شرط كالفو ”

لنــواحي موضــوع الحمايــة الدبلوماســية، الــتي علّقــت عليهــا       
في إطار فريـق عامـل مـشكّل وفقـا لقـرار مـن الجمعيـة          الوفود،  
 .العامة

وبـــشأن مـــسألة المـــسؤولية الدوليـــة المترتبـــة في حالـــة   - ٣٥
ــاجم عــن      حــدوث خــسارة مــن جــراء ضــرر عــابر للحــدود ن
أنشطة خطرة، يلاحَظ أن الأنشطة المتولّدة عن التقدم العلمـي          

د والتكنولــوجي تفــرض مخــاطر خاصــة بالنــسبة للبيئــة وللمــوار 
والمـسؤولية الدوليـة المتعلقـة بهـذه المخـاطر لا تتوقـف             . الطبيعية

فهـي تنـشأ عـن التـزام أولي مـن جانـب             . على وجود خطـأ مـا     
دولــة المنــشأ بــأن تتحمــل المــسؤولية اللازمــة عــن الأفعــال الــتي  

ووفـد المكـسيك   . تحدث في إقليمها، بصرف النظر عمن أتاهـا     
اول هـذا الموضـوع،     يؤيد دائما مبدأ الأخـذ بنـهج متكامـل لتن ـ         
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كما أن اللجنة قـد قامـت، بحـق، بالبـدء بمعالجـة جانـب المنـع،                 
حيــث قــدمت مجموعــة مــن مــشاريع المــواد الــتي ينبغــي لهــا، في 
ــن      ــة مــ ــا لاتفاقيــ ــشكل أساســ ــسيك، أن تــ ــد المكــ ــر وفــ نظــ

ومما أدهش الوفد، بالتالي، أن اللجنـة قـد عرضـت       . الاتفاقيات
ني والأساسـي، وهـو الجـزء       أعمالها المتـصلة بجـزء الموضـوع الثـا        

ــادئ   والمــضمون . المتــصل بالمــسؤولية، في صــيغة مــشاريع للمب
ــة مــن     ــر عمومي ــادئ مــن شــأنه أن يكــون أكث الموضــوعي للمب

اتفاقيــة توضــع في المــستقبل، “ مــواد”المــضمون الموضــوعي لـــ 
وهذا سوف يـؤثر بـصورة سـلبية علـى النظـام الـذي سـيجري                

، فاللجنة قد قامـت في عـام        والإجراء الحالي لا مبرر له    . وضعه
 بإعداد الموماد الخاصة بالمسؤولية الدولية عن الأعمـال         ٢٠٠١

غــير المــشروعة دوليــا، إلى جانــب مــشاريع المــواد المتــصلة بمنــع  
ولمـا كـان    . الضرر العابر للحدود والنـاجم عـن أنـشطة خطـرة          

المشروع المعروض حاليا على اللجنـة يتـسم بمحدوديـة النطـاق            
حـل متكامـل لموضـوع المـسؤولية الدوليـة، فـإن            وبعدم تضمّن   

ــة مـــن    ــفه اتفاقيـ ــاده بوصـ وفـــد المكـــسيك لا يرغـــب في اعتمـ
الاتفاقيات دون نظر مسبق في هذا الشأن من قبل واحـدة مـن             

ــة  ــة الدولي ــات الحكومي ــاد النظــر في   . الهيئ ومــن الأفــضل أن يُع
المشروع ذي الصلة، مع مراعاة ذلك التـرابط القـائم بـين المنـع        

، وذلـك   ٥٦/٨٢سؤولية، مما أشار إليه قرار الجمعية العامة        والم
بهدف الإتيان بـنص يعكـس مـدى أهميـةي كفالـة حمايـة البيئـة                

 .والمحافظة عليها

ــى أن نظــــام      - ٣٦ ــشاريع المبــــادئ، يراعَــ ــة مــ وفي ديباجــ
المسؤولية، الـذي يترتـب علـى عـدم القيـام بـالمنع، يبـدو مخالفـا           

.  لحق بالضحية من ضرر وخـسارة      لنظام المسؤولية المتولّد عما   
أن الدول مسؤولة عـن     ”والفقرة السابعة من الديباجة تتضمن      

، “انتهاكات التزاماتهـا المتـصلة بـالمنع في إطـار القـانون الـدولي             
ــدأ      ــشروع المبـ ــة ومـ ــن الديباجـ ــسة مـ ــرة الخامـ ــن الفقـ  ٤ولكـ

يتنـــاولان ســـوى التعـــويض فيمـــا يتـــصل بالـــضحايا الـــذين   لا
علـى  (الخـسارة مـن جـراء أنـشطة خطـرة      يتعرضون للـضرر أو    

ومـن رأي وفـد المكـسيك أنـه لا يجـوز مـع              ). صعيد المـسؤولية  
هذا تحميـل الدولـة للمـسؤولية ذات الـصلة في هـذه الحـالات،               
وأنه لا يصح وضع المـسؤولية برمتـهاه علـى كاهـل المـشغّل أو               

 مــن مــشروع ٢علـى عــاتق كيــان آخـر، كمــا جــاء في الفقـرة    
تعـــيّن علـــى دول المنـــشأ أن تتحمـــل، علـــى ومـــن الم. ٤المبـــدأ 

الأقل، مسؤولية تكميلية عنـد إغفالهـا لمنـع ضـرر بيئـي، حيـث               
يعتــبر أن الأنــشطة الخطــرة، الــتي أثــرت علــى البيئــة بــشكل        

وثمة موافقة، رغم ذلـك، علـى       . معاكس، قد جرت بإذن منها    
عدم مطالبة الضحية البريئة للضرر بأن تقدم دليلا على الطـابع         

لأنشطة، وكذلك على أن النظام موضوع البـت يجـب          الخطر ل 
ومـن الواجـب    . أن يكون نظاما من نظم المسؤولية الموضـوعية       

، بتـوفير   ٤أن يُطالَب المشغِّل، وفقا لما اقترح في مشروع المبدأ          
تأمينــات أو ســندات أو ضــمانات ماليــة أخــرى لكفالــة ســداد  

اء التعــويض الــلازم إذا مــا وقــع ضــرر عــابر للحــدود مــن جــرّ   
وفي هـذا الـصدد، يجـب أن تؤخـذ     . يـضطلع بـه مـن أنـشطة      ما

في الاعتبــار المعــايير البيئيــة وغــير البيئيــة الــتي وردت في مبــادئ  
. الاستثمار المسؤول، الـتي أعلنـها الأمـين العـام للأمـم المتحـدة             

 بتدابير الاستجابة، فـإن تلـك التـدابير المـذكورة           يتصلأما فيما   
ا أن تتــيح تحديــد الالتزامــات    مــن شــأنه ٥في مــشروع المبــدأ  

المترتبة على دولة المنـشأ، إلى جانـب ذلـك الـدور الـذي يـتعين              
الاضطلاع به من قبل سائر الأطراف، وذلـك في حالـة وقـوع             

ــا  ــة محــددة    . حــادث م ومــن المستــصوب أن توضــع نظــم دولي
بالنسبة لـبعض فئـات الأنـشطة الخطـرة، علـى ألا يكـون ذلـك                

ة يمكن لها أن تنطبق علـى جميـع         مقابل إغفال وضع قواعد عام    
 .الحالات

ومــسألة طــرد الأجانــب، الــتي ســتنظر فيهــا اللجنــة في  - ٣٧
ــة حقــوق       ــسألة حماي ــا بم ــرتبط ارتباطــا وثيق ــة، ت ــا القادم دورته

وثمة أهمية كبرى لوضع نظـام قـانوني متّـسق يتـضمن            . الإنسان
وعلـى الـرغم مـن وجـود        .  في كافة جوانب هذه المـسألة      النظر

المبادئ العامة الـتي لا تـثير جـدلا مـا، مـن قبيـل حـق          بعض من   
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 الدول في طـرد الأجانـب الـذين يُعتـبر وجـودهم غـير مرغـوب        
لأســـباب تتعلـــق بـــالأمن القـــومي أو ذلـــك الحظـــر العـــام  فيـــه 

المفروض علـى عمليـات الطـرد الجماعيـة، فإنـه لا يـزال يتعـيّن                
ــارة      ــر إث ــدولي أن يحــدد جوانــب أخــرى، أكث علــى القــانون ال

وثمـة مبـادئ عامـة بعينـها     . جدل، من جوانب هذا الموضـوع     لل
يمكن استنباطها من الصكوك الدوليـة القائمـة، مـن قبيـل تلـك              
الــصكوك المتــصلة بالاتجــار بالأشــخاص أو تهريــب المهــاجرين، 

وكافـــة . أو مـــن الاتفاقـــات الثنائيـــة المتـــصلة بإعـــادة التـــوطين
ــستند إلى     ــة ت ــصكوك القائم ــواردة في ال ــن  القواعــد ال بعــض م

المفـــاهيم، مثـــل ذلـــك الحـــق الإنـــساني للأشـــخاص المعرّضـــين  
 بلدان منشئهم مع تقبّلهم فيهـا، ومراعـاة        لىللاتجار في العودة إ   

الإجــراءات الأصــولية بالنــسبة للأشــخاص واحتــرام ســلامتهم   
وليس للدول حق مطلـق في طـرد الأجانـب، وأيـة            . وكرامتهم

لحـق تعـد عرضـة      مناقشة تستند إلى افتـراض وجـود مثـل هـذا ا           
ــشكوك  ــب وال ــى    . للري ــة عل ويجــب أن توضــع الحــدود اللازم

تقديرات الدول في هذا الشأن، بإسلوب صـحيح، في القـانون           
 .الدولي

قـــال إنـــه ينبغـــي، توخيـــا ): نيجيريـــا (الـــسيد أوجـــو - ٣٨
لتجنب عدم الاتساق، أن يتضمن تعريف الحماية الدبلوماسـية     

ــوارد في المــادة  ــة ١ال ــرا مباشــرا لتلــك   مــن مــشروع اللجن  ذكْ
ــتثناءات المنـــصوص عل   مـــن مـــشروع  ٢يهـــا في الفقـــرة  الاسـ

ــادة ــرح بالتـــالي أن تُـــدرج في    . ٩ وبـــالفقرة ٣ المـ ومـــن المقتـ
، “أحد مواطني الدولـة الـسابقة  ”، بعد عبارة ١مشروع المادة  

وفي . “أو لأشخاص آخرين وفقا لمـشاريع المـواد هـذه        ”عبارة  
ــرة ــادة   ٣ الفق ــشروع الم ــن م ــق   ، ي٨ م ــشرط المتعل ــى أن ال راعَ

بالحماية الدبلوماسية للاجئين وعديمي الجنسية قـد تم اسـتبعاده          
في الحالات التي يُرتكب فيها الفعـل غـير المـشروع دوليـا علـى               

وقــد يــصل هــذا إلى حــد مــضاعفة . يــد دولــة جنــسية اللاجــئ
الخطر الذي يحيق بلاجئ قادم من دولة قد عمدت إلى انتـهاك            

وقـد تكـون هنـاك حاجـة        . علـى نحـو صـارخ     حرياته الأساسية   

وفي . ٨إذن إلى شيء من إعادة الصياغة بشأن مـشروع المـادة    
، يلاحَـــظ أن الـــشركة الـــتي يـــديرها ٩مـــشروع المـــادة  إطـــار

ــو د ــذه      مواطن ــا ه ــتي تأســست فيه ــة ال ــا، بخــلاف الدول ــة م ول
ــأنها أن تحظـــى بجنـــسية هـــؤلاء الأشـــخاص    الـــشركة، مـــن شـ
المعنيين، مما يُغفل أي حالة تتضمن اعتبار نقل العمل التجـاري      

. ومقر إدارته ذاته بمثابـة ضـرر يتطلـب تـوفير حمايـة دبلوماسـية        
ــل ذلــك       ــع مث ــادة هــذا لمن ويجــب أن تُعــاد صــياغة مــشروع الم

ومن الجدير بالتأييد، ما أوصت به اللجنة مـن وضـع           . ذوذالش
ت هنــاك حاجــة اتفاقيــة بــشأن الحمايــة الدبلوماســية، وإن كانــ

 .مزيد من الوقت كيما تنظر الوفود في مشاريع المواد إلا

وثمــة موافقــة أوليــة عامــة علــى مــشاريع المــواد المتعلقــة  - ٣٩
اء ضــرر بالمــسؤولية الدوليــة في حالــة وقــوع خــسارة مــن جــرّ  

ومــع هــذا، فــإن  . عــابر للحــدود مترتّــب علــى أنــشطة خطــرة  
هناك حاجة إلى مزيد من الوقـت لدراسـة هـذه المـشاريع علـى               

 .نحو متعمق

وبالنسبة للمواضيع التي يجدر اختيارهـا لبرنـامج عمـل           - ٤٠
ــسألة      ــساندة لإدراج م ــاك م ــل، هن ــى الأجــل الطوي ــة عل اللجن

. ائية الجنائيـة الأجنبيـة    حصانة مسؤولي الدول من الولاية القض     
ووفــد نيجيريــا واثــق مــن أنــه ينبغــي أن تــولى الأولويــة الواجبــة 
للحاجــة إلى تمتــع مــسؤولي الــدول بمثــل هــذه الحــصانة، بهــدف 

ومـن الخليـق بالتأييـد،      . تهيئة علاقات مستقرة فيما بـين الـدول       
ــة فيمــا    إدراج المواضــيع الأربعــة الأخــرى الــتي اقترحتــها اللجن

 .سة في المستقبليتصل بالدرا

قالت إن مشاريع المـواد     ): كوبا (السيدة بينو ريغيرو   - ٤١
المتصلة بالحمايـة الدبلوماسـية تـشكّل مـساهمة هامـة في تـدوين              
القانون الدولي وتطويره تدريجيا، فهي تضم عددا من القواعـد          
ــرى        ــد أخـ ــوير قواعـ ــولى تطـ ــا تتـ ــا أنهـ ــة، كمـ ــة المتفرقـ العرفيـ

والتعريــف الــوارد في . ل موحــدتتعــرض بعــد للتطبيــق بــشك لم
 يوضــح أن الحمايــة الدبلوماسيةتــشكل حقــا ١مــشروع المــادة 



A/C.6/61/SR.12  
 

06-58925 11 
 

ووفـد كوبـا يـساند      . من حقوق دولة الجنسية، لا واجبا عليها      
، والتي تتطلـب    ٥تماما تلك الأحكام الواردة في مشروع المادة        

وجـــود جنــــسية مــــستمرة مــــن قبــــل الأشــــخاص الطبيعــــيين  
 ٨ المـذكورة في مـشروع المـادة         المتضررين، وكـذلك الأحكـام    

التي تبسط نطاق الحماية الدبلوماسية كيما تـشمل الأشـخاص          
وثمة تأييد كذلك للـصياغة الـواردة       . عديمي الجنسية واللاجئين  

 بشأن استنفاد وسائل الانتصاف المحليـة،       ١٤في مشروع المادة    
. ١٩إلى جانب الممارسة الموصَى بها للدول في مـشروع المـادة    

لم يتنقــل فيــه الــسكان مــن بلــد لآخــر علــى نحــو دائــم    وفي عــا
بفــضل التجــارة والــسياحة علــى الــصعيد الــدولي، يلاحَــظ أن   
الحماية الدبلوماسية تتزايد أهميتـها بـشكل مطّـرد وأن القواعـد            

ووفد كوبا يـساند إذن مـا أوصـت      . المطبّقة بحاجة إلى التدوين   
 .عبه اللجنة من وضع اتفاقية دولية بشأن هذا الموضو

قـــال إن مـــشاريع المـــواد ): باكـــستان (الـــسيد خـــان - ٤٢
ــا ســليما لقواعــد     ــشكل تجميع ــة الدبلوماســية ت المتعلقــة بالحماي

ومـن الجـدير بالموافقـة،      . القانون الدولي العـرفي في هـذا الـشأن        
، ممـا انبثـق عـن ذلـك         ١ما ورد من تعريـف في مـشروع المـادة           

 عـن الأفعـال     النطاق الأوسـع نطاقـا والخـاص بمـسؤولية الـدول          
ــشروعة  ــير الم ــشروع     . غ ــتن م ــى م ــة كــذلك عل ــاك موافق وهن

 الذي يتعلق بتعدد الجنسية، وإن كان من الملائـم أن           ٢٧ المادة
، الــتي “الغالبــة”توضــع ضــوابط متفــق عليهــا بــشأن الجنــسية   

 .تشكل مفهوما غير وارد خلافا لذلك في القانون الدولي

 بــــشأن ١٤والــــشرط المــــذكور في مــــشروع المــــادة   - ٤٣
ــة يــثير تلــك المــسألة الخاصــة     اســتنفاد وســائل الانتــصاف المحلي
باختلاف طابع هذه الوسائل من دولة لأخرى، فبعضها يتميـز      
. بطــابع بــدائي في حــين أن الــبعض الآخــر يتــسم بطــابع شــامل

ــستخدم بعــض وســائل      ولقــد كــان مــن الممكــن كــذلك أن تُ
. ة الدوليـة  الانتصاف المحلية هذه من أجل تجنّب طرح المسؤولي       

ووفد باكستان يفـضل إيـلاء مزيـد مـن النظـر في هـذه الناحيـة                 
 .من قبل اتخاذ موقف نهائي

، يلاحَـــظ أن مفهـــوم  )ج (١٩وفي مـــشروع المـــادة   - ٤٤
من جانب دولة الجنسية من التعـويض       “ الخصومات المعقولة ”

فهــو . المنقــول إلى الــشخص المتــضرر يتــسم أساســا بــالغموض 
نــه قــد يــؤدي إلى اقتطاعــات مفرطــة  عرضــة للتلاعــب، كمــا أ

ومــن الحــري بالملاحظــات . علــى يــد الــدول المقدمــة للمطالبــة 
 أن توصي بوضع إطـار أكثـر وضـوحا          ١٩على مشروع المادة    

 .لهذه الخصومات

ومن رأي وفد باكـستان أن ثمـة حاجـة إلى مزيـد مـن                - ٤٥
الوقــت للنظــر في مــشاريع المــواد قبــل إعــداد اتفاقيــة عــن هــذا   

ــة بالإحاجــة    . الموضــوع ــة العام ــرح أن تقــوم الجمعي ومــن المقت
علما بمشاريع المـواد هـذه في المرحلـة الراهنـة، مـع تـرك العمـل                 

 .على صوغ اتفاقية إلى مرحلة أخرى

ووفـد باكــستان يرحـب بمــا اضــطلعت بـه اللجنــة مــن     - ٤٦
أعمال بـشأن موضـوع المـسؤولية الدوليـة عـن النتـائج الـضارة               

 يحظرها القانون الدولي، وكـذلك تطـوير        المترتبة على أفعال لا   
المشاريع المتصلة بالمسؤولية ادولية في حالة وقـوع خـسارة مـن            

. جــرّاء ضــرر عــابر للحــدود يكــون ناجمــا عــن أنــشطة خطــرة  
ومــشاريع المبــادئ تحــدد قائمــة اأساســية بالتــدابير اللازمــة مــن  
أجل حماية الضحايا المحـتملين، كمـا أنهـا تـوفر أساسـا لتحديـد              

ــة عــن الــضرر العــابر للحــدود  المــ ومــن الحــري . سؤولية الدولي
 بوصــفه ٢بالتأييــد، تعريــف الــضرر الــوارد في مــشروع المبــدأ   

ــصطلح     “ملموســا” ــزى إلى م ــك النطــاق المُع ــضلا عــن ذل ، ف
من أجل إدراج الموارد الطبيعية، سواء كانـت حيويـة      “ البيئة”

 الـوارد في مـشروع    “ النشاط الخطـر  ”وتعريف  . أم غير حيوية  
ومن الجدير بالتأييد، تلك الآليـة      .  يتسم أيضا بالملاءمة   ٢المبدأ  

، ومــع ذلــك، فــإن مــن ٤التعوييــة المقترحــة في مــشروع المبــدأ 
الموصــى بــه أن يُــدرج في ســياق هــذا المبــدأ شــرط يتعلــق بآليــة 
لتقييم الأضرار على يد طرف ثالث، وذلك لتسوية المنازعـات     

وثمـة  . الحوادث الخاصة بالـضرر   المتصلة بالمطالبات المترتبة على     
مساندة لمـا اقترحـه وفـد الـصين بإنـشاء صـندوق دولي لـسداد                



A/C.6/61/SR.12

 

12 06-58925 
 

ومــع هــذا، فلــيس مــن الجــائز أن يُــستخدم هــذا   . التعويــضات
ــسؤولية    ــن مـ ــد مـ ــصندوق للحـ ــشغِّل”الـ ــاء في  “ المـ ــا جـ كمـ

 .٢مشروع المبدأ 

ومن الحري بالتأييد، في نهاية المطـاف، مـا أوصـت بـه              - ٤٧
يام الجمعيـة العامـة بالموافقـة علـى مـشاريع المبـادئ       اللجنة من ق  

ــاذ     بموجـــب قـــرار مـــن جانبـــها، مـــع حـــث الـــدول علـــى اتخـ
 .الإجراءات الوطنية والدولية اللازمة لتنفيذها

المراقبة عن الاتحاد الدولي لجمعيـات       (السيدة بيكمان  - ٤٨
تحــدثت عــن برنــامج عمــل ): الــصليب الأحمــر والهــلال الأحمــر

 الأجــل، مــع الإشــارة بــصفة خاصــة لموضــوع   اللجنــة الطويــل
ــت إن المجتمــع      ــة الأشــخاص في حــالات الكــوارث، وقال حماي
ــادة حــادة في      ــة الأخــيرة زي ــد شــهد في العقــود القليل العــالمي ق
ــصراعات     ــى الـ ــة علـ ــير المترتبـ ــوارث غـ ــأثيرات الكـ ــداد وتـ أعـ

ــم،     . المــسلحة ــا علــى نحــو دائ ــدولي ملتزم ــا فتئــى الاتحــاد ال وم
كة إنسانية، بكفالة تلقي المتأثرين بـالكوارث،       بوصفه أكبر شب  

ولا سيما أكثرهم ضعفا، للإغاثات الضرورية بأسـلوب يتـسم          
ورغـم أن غالبيـة     . بالفعالية وملاءمة التوقيـت وحـسن التنـسيق       

الكوارث الطبيعية يمكـن أن تُكـافح علـى نحـو نـاجح علـى يـد                 
ات السلطات المحلية والمجتمع المـدني، فـإن بعـضها يتجـاوز قـدر            

وفي مثــل هــذه  . المواجهــة الوطنيــة ويتطلــب مــساعدة دوليــة    
الحالات، يجب أن تكـون أُطـر تنظيميـة مناسـبة لكفالـة سـرعة               

 .وفعالية الاستجابة الشاملة للكوارث

وقبــل أن يــتمكّن مقــدمو الإغاثــات الإنــسانية علــى       - ٤٩
الصعيد الدولي مـن تـوفير المعونـة لـضحايا الكـوارث، يلاحـظ              

عقبــات فيمــا يتــصل باســتيراد ســلع ومعــدات   أنهــم يواجهــون 
الإغاثــة؛ وتــأخير أو رفــض دخــول أفــراد الإغاثــة؛ وصــعوبة       
الحـــصول علـــى إقـــرار بـــالمؤهلات المهنيـــة للعـــاملين في حقـــل  
ــى        ــدرة عل ــدم الق ــم؛ وع ــل له ــصاريح عم ــازة ت ــة أو حي الإغاث
اكتــساب شخــصية قانونيــة وطنيــة؛ وحــدوث مــشاكل بــشأن  

ات؛ فــــضلا عــــن الــــضرائب اســــتخدام المركبــــات و الطــــائر
والحكومات المتأثرة كثيرا مـا تـشكو، مـن         . والرسوم والمكوس 

ناحيـــة أخـــرى، مـــن عـــدم ملاءمـــة المعونـــة، وضـــآلة تـــدريب 
ــة      ــاءتهم، وقل ــوط كف ــة أو هب ــة الدولي العــاملين في حقــل الإغاث
احتــرام التقاليــد الثقافيــة والقــدرات المحليــة، وانخفــاض مــستوى 

يات والقـدرات المحليـة، وانخفـاض       وجميع هـذه التحـد    . التنسيق
وجميــع هــذه التحــديات تــسبب تــأخيرات،  . مــستوى التنــسيق

وتــضيف تكــاليف ثانويــة، وتــؤثر علــى قــدرة مــوظفي المعونــة   
ــاة في حــالات الطــوارئ     ــوفير المــساعدات المنفــذة للحي علــى ت

وعلى الرغم من أن بعض هذه المشاكل لم يكـن في           . الإنسانية
ونية، فإن وجود أطر تنظيمية مناسـبة       حد ذاته يمثل مشاكل قان    
 .قد يساعد في مواجهتها

والاتحاد الـدولي مـا فتـئ، منـذ وقـت طويـل، يـضطلع                - ٥٠
بدور فعال في مجال تطوير وتعزيـز المعـايير والمبـادئ التوجيهيـة             
ــة    ــا في ذلـــك التـــدابير الخاصـ والتوصـــيات في هـــذا الـــشأن، بمـ

 مـن قبـل    ١٩٧٧م  بتعجيل الإغاثة الطارئة التي اعتُمدت في عـا       
ــس       ــر والمجلـ ــلال الأحمـ ــر والهـ ــصليب الأحمـ ــدولي للـ ــؤتمر الـ المـ
الاقتـــصادي والاجتمـــاعي بـــالأمم المتحـــدة، ومدونـــة قواعـــد   
ــة     ــر الدوليـ ــلال الأحمـ ــر والهـ ــصليب الأحمـ ــة الـ ــسلوك لحركـ الـ
والمنظمــات غــير الحكوميــة للإغاثــة في حــالات الكــوارث الــتي 

 لمـــــشروع ، والميثـــــاق الإنـــــساني١٩٩٤اعتمـــــدت في عـــــام 
، والمعـايير الـدنيا للاسـتجابة للكـوارث، لمـا وضـع في              “سفير”

 .٢٠٠٠عام 

وفي الدور الأساسي الذي يضطلع به الاتحاد، بوصـفه          - ٥١
متسقا للاستجابة في حالات الكوارث، يلاحظ أنـه قـد وضـع       
برنامجــا بــشأن القــوانين والقواعــد والمبــادئ الدوليــة للاســتجابة 

، مـن أجـل تخفيـف       ٢٠٠١ عـام    لحالات الكوارث، وذلـك في    
ــصراعات     ــصل بالـ ــوارث لا تتـ ــأثرين بكـ ــسكان المتـ ــاة الـ معانـ
ــز      ــوعي وتــشجيع تطبيــق وتعزي ــادة ال المــسلحة، مــن خــلال زي
القوانين والقواعد والمبادئ التي من شأنها أن تكفل الاسـتجابة          
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ــة للكــوارث بأســلوب يتــسم بحــسن التوقيــت والملاءمــة     الدولي
نامج بتجميع وتحليل الصكوك القانونيـة      وقد قام البر  . والفعالية

الموجودة على الصعيد الوطني والدولي والـتي تتـصل بالمـساعدة         
ــصراعات المــسلحة    ــة في الكــوارث غــير الناجمــة عــن ال . الدولي

والبحث ذو الصلة قد أوضح أن الإطـار التنظيمـي للاسـتجابة            
الدوليــة للكــوارث يتـــسم، علــى الـــصعيد الــدولي، بالتـــشتت     

ن صـــكوك متنـــافرة تختلـــف في أهميتـــها ومـــدى  وبـــالتكون مـــ
وعلاوة علـى هـذا، فـإن القـوانين         . وصولها ونطاقها الموضوعي  

وهـي  وليـة غـير معروفـة بالقـدر الكـافي،           والقواعد والمبادئ الد  
والتـــشريعات الوطنيـــة لإدارة  . تطبـــق علـــى صـــعيد البلـــدان   

الكوارث نادرا ما تناقش تلك القضية المتصلة بكيفية الـشروع          
ــة وتيــسيرها وتنــسيقها وتنظيمهــا  في ا ــة الدولي ــة . لمعون وفي حال

عدم وجود تأهـب مناسـب للكـوارث، يراعـى أن التـشريعات          
العاديــة، الــتي لم تكيَّــف وفــق احتياجــات حــالات الكــوارث،   

والتـدابير القائمـة علـى أسـاس      . كثيرا ما تبغي موضـعا للتطبيـق      
ــثيرا     ــليمة، وكـ ــشر بـــصورة سـ ــادة للنـ مخـــصص لا تتعـــرض عـ

وفي حـالات أخـرى، كـان العـدد         . كـان يُـضطلع بتنقيحهـا      ما
المطلـــق للعناصـــر الفاعلـــة الدوليـــة يميـــل إلى إغـــراق آليـــات       

 .الاستجابة المحلية، لا تكملتها

والنتائج الأولية قد حظيت بالموافقة من جانب المـؤتمر          - ٥٢
الدولي الثامن والعشرون للـصليب الأحمـر، الـذي قـام باعتمـاد             

نــساني مــن أجــل قيــادة الجهــود التعاونيــة في  برنــامج للعمــل الإ
ميدان البحث والدعوة فيما يتصل بالمـسائل الخاصـة بالبرنـامج           
المتعلق بالقوانين والقواعد والمبادئ ذات الـصلة بالاسـتجابة في    

وقـد عمـد هـذا البرنـامج إلى وضـع قاعـدة             . حالات الكوارث 
بيانــات بحثيــة متاحــة للجمهــور، وإجــراء مزيــد مــن دراســات   
الحالة، وتنظـيم حلقـات تدريبيـة، والقيـام باستقـصاءات لـشتى             

ــة  ــاز     . الأطــراف المحرّك ــاد إنج ــيتولى الاتح ــادم، س ــام الق وفي الع
دراســة شــاملة للمــسألة ذات الــصلة، كمــا أنــه سيــشرع في       
مجموعة من المـشاورات الإقليميـة ذات المـستوى الرفيـع بـشأن             

لمؤتمر في عـام  صياغة إعلان للمبادئ، مع تقديم هذا الإعلان ل       
، وذلك كيما يكوّن دليلا لتطـوير التـشريعات الوطنيـة         ٢٠٠٧

 .التي توجد حاجة ماسة إليها في الميدان

والاتحاد يرحب بحرارة بذلك الاهتمـام الـذي جـاء في           - ٥٣
ــة        ــإدراج موضــوع حماي ــصل ب ــا يت ــة فيم ــل اللجن ــن قب ــه م حين
الأشـــخاص في حـــالات الكـــوارث، وذلـــك ببرنـــامج عملـــها   

 الأجل، وهو سينظر بالطبع في المـدخلات المقدمـة مـن            الطويل
وبوسع اللجنـة أن تطمـئن      . ٢٠٠٧اللجنة في توصياتها في عام      

. إلى مساندة الاتحاد في أعمالها المستقبلية بـشأن هـذا الموضـوع      
وعلى النقيض من القانون الإنساني الدولي، يراعى أن القـانون          

لــى نحــو نــسبي، الــدولي المطبــق في حــالات الكــوارث يتــسم، ع
بـــالتجزؤ وعـــدم التطـــور، ومـــن شـــأن الخطـــوات المتخـــذة في  
ــاة       ــن المعان ــا وأن تخفــف م ــاة أشــخاصٍ م ــذ حي ــه أن تنق تدوين

 .البشرية

 بيان من رئيسة محكمة العدل الدولية

قـــال إنـــه يرحّـــب برئيـــسة محكمـــة العـــدل  : الـــرئيس - ٥٤
ــة، ــة يــدركون أنهــا شــديدة الاهتمــام    الدولي وأن أعــضاء اللجن

عمالهم؛ وهؤلاء الأعضاء يراقبون بـدورهم أنـشطة المحكمـة،          بأ
بشكل يتسم بالحماس، ويكنّون إعجابا عميقـا بمـا تـضطلع بـه             

وقرارات المحكمة بالغة النفع بالنسبة للدول وللجنـة        . من أعباء 
وفي ضـوء    أيضا، فهي وسيلة لتحديـد قواعـد القـانون الـدولي،          

ظ أنهــا في غايــة اضــطلاع المحكمــة بــدورها الاستــشاري، يلاحَــ
واللجنــة تتطلـع إلى اســتمرار  . الجـدوى بالنـسبة للأمــم المتحـدة   

 .الحوار معها

قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٥٥
إن أعمال اللجنة بشأن تطوير وتدوير القانون الـدولي في غايـة          

وفيمــا يتــصل بأعمــال . الأهميــة بالنــسبة لمحكمــة العــدل الدوليــة
ة، يراعَـى أن هـذه الأعمـال ميـسورة الوصـول مـن قبـل                المحكم

ــة        ــشبكة العالميـ ــى الـ ــة علـ ــع المحكمـ ــق موقـ ــن طريـ ــع عـ الجميـ
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،ن وســـوف تنـــشر في وقـــت قريـــب نـــسخة حواريـــة  “وب”
 .جديدة مستكملة وموسّعة من هذا الموقع

ودون تكرار المعلومات المتصلة بأنـشطة المحكمـة أثنـاء           - ٥٦
 الـــتي عُرضـــت لتوهـــا علـــى فتـــرة الإبـــلاغ الـــسنوية الـــسابقة،

، يستحسن  (A/61/4)الجمعية العامة والواردة في تقرير المحكمة       
أن يجري تقاسم بعض المعلومات بشأن ظاهرة جديـدة نـسبيا،           
وهــي تزايــد عــدد وســائل الانتــصاف باعتبارهــا مــن مواضــيع    

وتحديـد وسـيلة انتـصاف      . المقاضاة لدى محكمة العدل الدوليـة     
يتجزأ من دور المحكمة في مجال تـسوية        مناسبة يشكّل جزءا لا     

المنازعات بالطرق السلمية، كما أنـه يكـوّن صـلة بـين المرحلـة              
ومن المتعيّن علـى  . القضائية وتنفيذ الحكم اللاحق لهذه المرحلة    

الأطــراف المعنيــة أن تــشرح لمــا لــديها مــن جمــاهير محليــة تلــك   
 .الحصيلة المحددة للمقاضاة

 ذلــــك النظــــام الأساســــي    والإشــــارة الوحيــــدة إلى   - ٥٧
، الــتي تــنص ٣٦مــن المــادة ) د (٢للمحكمــة واردة في الفقــرة 

ــة      ــا بالولاي ــن اعترافه ــدول الأطــراف أن تعل ــه يجــوز لل ــى أن عل
طـابع أو مـدى   ”الإلزامية للمحكمة فيما يتصل بأمور تتضمن  

وفيمـا وراء   . “التعويض الذي سيقدم إزاء انتـهاك التـزام دولي        
 انتــصاف محــددة تكــون مطلوبــة في ذلــك، ورهنــا بأيــة وســائل

اتفـاق خـاص بـين الأطـراف المعنيـة، يراعـى أن مـسألة وســائل        
ومـع هـذا،   . الانتصاف متروكة من حيث المبدأ لتقدير المحكمة 

والمحكمــة . وإلى حــد كــبير، تعــد المحكمــة بــين يــدي الأطــراف 
ملزمة بالرد على الوثائق المقدمة إليها في يـوم اختتـام جلـسات             

وما تطالب الأطراف المحكمة أن تتوصل إليـه آخـذ      الاستماع،  
ولسنوات عديدة، كـان مـن المعتـاد        . في التعقّد على نحو مطّرد    

أن تلـــتمس الدولـــة الطالبـــة مجـــرد إعـــلان للانتـــهاك مـــن قبـــل 
. الطرف الآخر، بحيـث يكفـي إصـدار نـص مقيـد وغـير معقّـد            

، تجــرى مطالبــة المحكمــة بنتــائج بالغــة ١٩٩٥ولكــن منــذ عــام 
صيل لنقـاط قانونيـة متنوعـة، وإعـلان الانتـهاك الموضـوعي             التف

قـــد أصـــبح أقـــل احتمـــالا لاعتبـــاره مـــن وســـائل الانتـــصاف   
 .الكافية، في حد ذاته وفي القضية قيد النظر

وثمة نقطة أولية هامة ينبغي تحديـدها بـصفة مـستمرة،            - ٥٨
وهي نطاق صلاحية المحكمة لتنـاول الطلبـات المتعلقـة بوسـائل          

وحيثمــا كانــت المحكمــة تطبّــق أو تفــسّر معاهــدة  . الانتــصاف
بعينها، كان يثار تساؤل بشأن ما إذا كانت توجد حاجـة إلى            
عنصر ما من عناصر الولاية القـضائية مـن أجـل تحديـد وسـيلة               

ــهاك للمعاهــدة   ــصافٍ لأي انت ــد  . انت ــضية لاغران ــا (وفي ق ألماني
حـدة  ، ذكـرت الولايـات المت  )ضد الولايات المتحـدة الأمريكيـة    

أن بعض وسائل الانتصاف التي تطلبها ألمانيا تشكل جزءا مـن           
قانون مسؤولية الدول وأنها خارجة بالتالي عن نطاق المعاهـدة          

ــة ــة إلى أي     . المعني ــست بحاج ــا لي ــة أنه ــد أوضــحت المحكم ولق
أساس منفصل للمقاضاة من أجل النظر في وسـائل الانتـصاف           

 بانتــهاك أحــد المطلوبــة مــن جانــب أحــد الطــرفين فيمــا يتــصل 
ونفــس الحجّــة قــد ســيقت إثارتهــا، كمــا أن ذات . الالتزامــات

الــــرد قــــد تم تقديمــــه في القــــضية المتعلقــــة بأفينــــا ومــــواطنين  
ــرين  ــدة  (مكــــسيكيين آخــ المكــــسيك ضــــد الولايــــات المتحــ

 ). الأمريكية

ــة      - ٥٩ ــصل بالولايـ ــة تتـ ــود عقبـ ــدم وجـ ــراض عـ ــع افتـ ومـ
كمـة أن تحـدد مـدى       القضائية، فإنـه كـان مـن المتعـيّن علـى المح           

ــة في تــشكيل وســائل الانتــصاف، وكيفيــة    مــا لــديها مــن حريّ
وفي قضية لاغرانـد،    . “المناسبة”التحقق من وسيلة الانتصاف     

ذكرت الولايات المتحدة أن تقديم اعتذارٍ يُعد وسلية انتصاف         
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات  ٣٦مناســـبة إزاء انتـــهاك المـــادة 

ن المحكمة لم تر أن ثمـة أي نمـط واضـح            القنصلية؛ ومع هذا، فإ   
ــك        ــل تل ــي لم تتقب ــشأن، وه ــذا ال ــدول في ه ــن ممارســات ال م

 .الحجة

ــتي       - ٦٠ ــة ال ــة الطالب ــة الدول ــضا حجّ ــل أي ــة لم تتقب والمحكم
تقول بأن وسـائل الانتـصاف ينبغـي لهـا أن تتـضمن ضـمانا أو                
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ووسـيلة الانتـصاف   . تأكيدا بعدم تكرار الأفعال غـير القانونيـة      
ذا القبيـــل تـــثير أمـــام المحكمـــة مـــشاكل كـــبيرة تتعلـــق  مـــن هـــ

بالإثبــات، وهــي تطــرح الــسؤال المتــصل بماهيــة الــدليل الــذي    
يُعتبر كافيا لبيان مدى احتمال وقوع الانتـهاك مـرة أخـرى في       
المستقبل، وما إذا كـان مـن المحـتم علـى هـذا الـدليل أن يكـون                  

، ومـن أي    متصلا برعايا الدولة الطالبة في القـضية ذات الـصلة         
طـــرف ينبغـــي أن يـــصدر هـــذا الـــدليل، وفي أي مرحلـــة مـــن  
مراحل المقاضاة يجب تقديمه، وما هـي الاختبـارات الـتي يـتعين         

وحـــتى الآن، يراعَـــى أن المحكمـــة قـــد تناولـــت . إخـــضاعه لهـــا
وفي . الطلبــات المتعلقــة بــضمانات عــدم التكــرار بحــذر شــديد  

ذي أعربـت عنـه     قضية لاغراند، اعتبرت الحكمة أن الالتزام ال ـ      
الولايات المتحدة لكفالة تنفيذ ما عليها مـن واجبـات بمقتـضى            

 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات ٣٦مـــن المـــادة ) ب (١الفقـــرة 
القنصلية لا بد وأن يُعد بوصفه وافيا بما طلبته ألمانيا مـن تقـديم          

وفي قــضية أفينــا، طبّقــت المحكمــة  . تأكيــد عــام بعــدم التكــرار 
لاحظت أن الولايـات المتحـدة مـا برحـت         منطقا مماثلا، حيث    

تبذل جهودا كبيرة لضمان قيام سـلطات إنفـاذ القـانون لـديها             
بتقــديم معلومــات قنــصلية لكــل معتقــل مــن المعــتقلين المعــروف 
عنـــهم أنهـــم مـــن الرعايـــا الأجانـــب أو الـــذين يوجـــد بـــشأنهم 

. يدعو إلى الاعتقاد بـأنهم مـن بـين هـؤلاء الرعايـا الأجانـب               ما
 قد أحجمت أيضا عن الأمر بتقـديم يـضمانات بعـدم            والمحكمة

ــة بـــين     ــة والبحريـ ــدود البريّـ ــة بالحـ ــضية المتعلقـ ــرار في القـ التكـ
ــا   ــاميرون ونيجيريـ ــا (الكـ ــد نيجيريـ ــاميرون ضـ ــباب ) الكـ لأسـ

وكــل مــن الــدولتين قــد زعمــت أن قواتهــا العــسكرية  . أخــرى
ــع        ــرة ياكاســي؛ م ــبه جزي ــشروع في ش ــى نحــو م موجــودة عل

المحكمة بموقـع الحقـوق ذات الـصلة، والمحكمـة       توضيح من قبل    
ــا كــل         ــوم فيه ــتي يق ــة ال ــك الحال ــوخي تل ــستعدة لت لم تكــن م
طرف، عقب الانسحاب من إقليم الطـرف الآخـر، بـالإخلال           

 .بمراعاة السيادة الإقليمية لذلك الطرف

ــوب      - ٦١ ــصاف المطل ــى الانت ــضا عل ــق أي ــة لم تواف والمحكم
يثما لا تكون مناسبة في ظـروف       غير القانونية ح  بإلغاء الأفعال   

وفي قــضية أفينــا، ذكــرت المكــسيك أن الانتــصاف     . القــضية
ــهاك       ــة ارتكــاب انت ــة إزاء خلفي ــق بالإدان ــذي يتعل ــصحيح ال ال
لاتفاقيــة فيينــا للعلاقــات القنــصلية يتمثــل في الإلغــاء، وطالبــت  

ولقـد ارتـأت   . المحكمة بصورة أساسـية أن تفـتح بـاب الـسجن      
ن انتهاك القانون الدولي لا يتمثـل في إدانـة          المحكمة، مع هذا، أ   

ــة  ــل في بعــض     ٥٢ومعاقب ــه يتمث ــل أن ــا المكــسيك، ب  مــن رعاي
الانتـــهاكات الـــسابقة للالتزامـــات التعاهديـــة، ومـــن ثم، فـــإن  
الإلغاء الجزئي أو الكلي لحكم الإدانة أو العقوبـة لا يُعـد بمثابـة     

 .وسيلة الانتصاف المناسبة

أفينــا، عمـدت المحكمـة في نهايــة   وفي قـضيتي لاغرانـد و   - ٦٢
وفي قـضية   . المطاف إلى تشكيل ما لـديها مـن وسـيلة انتـصاف           

لاغراند، قررت المحكمـة أن الولايـات المتحـدة يجـب عليهـا أن        
ــسماح باســتعراض      ــاره بنفــسها، بال ــا تخت ــوم، مــن خــلال م تق
ــاة       ــق مراع ــا عــن طري ــادة النظــر فيه ــات والأحكــام وإع الإدان

وفي قــضية أفينــا، . ردة في اتفاقيــة فيينــاانتــهاكات الحقــوق الــوا
أعـادت المحكمـة النظــر في وسـيلة الانتــصاف هـذه، وقالــت إن     
إجــراء الرأفــة الخــاص المــستخدم لا يكفــي في حــد ذاتــه، علــى  

والــدولتان الطرفــان . الــرغم مــن إمكانيــة أدائــه لــدور تكميلــي 
تطالبان المحكمة بنطاق من الانتصافات أكثـر اتـساعا ممـا كـان             

ا في أي وقــت مــضى، ولكــن المحكمــة هــي الــتي تبــت في   قائمــ
 .نهاية المطاف في وسيلة الانتصاف المناسبة لكل قضية

وبالنــسبة لــبعض أنــواع الانتــهاكات، كــان مــن شــأن   - ٦٣
التعــويض أن يبــدو وكأنــه وســيلة الانتــصاف المناســبة، ولكــن   
ــد إلى حــد أن       ــة التعق ــت بالغ ــالتعويض كان ــصلة ب ــضايا المت الق

دة بأن يترك توصيف الأضرار لجولة ثانيـة، في حالـة           جرت العا 
ما لم يتفق الطرفان علـى التوصـل إلى اتفـاق بنـاء علـى الحكـم                 

ولكــن كــان في ذهــن المحكمــة دائمــا الــسؤال المتعلــق  . الــصادر
بماهيــة عــدد النتــائج المتــصلة بوقــائع محــددة، والــتي يــتعين علــى  
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سس القضية مـن  المحكمة أن نتتوصل إليها في المرحلة الخاصة بأ     
. أجــل وضــع مــا قــد يكــون ضــروريا في فتــرة تعــويض لاحقــة 

وإبقــاء القــضية المعقــدة ميــسورة الإدارة مــن الناحيــة التــشغيلية 
عامـة وغـير   ”كثيرا ما كـان يقتـضي أن تكـون إقامـة الـدعوى           

وفي قــضية الكــاميرون ضــد نيجيريــا، اتخــذت الدولــة . “محــددة
 ـــ  ــاء المتـــصل ب ــاملا للإدعـ ــا شـ ــة نهجـ ــتلال غـــير ”ـ الطالبـ الاحـ

. ، بـدلا مــن المطالبـة بنتـائج تتــصل بأحـداث بعينــها    “المـشروع 
الطالبــة  وفي قــضية الكونغــو ضــد أوغنــدا، اســتخدمت الدولــة 

حوادث محددة كأمثلة من جانبـها، ولكـن المحكمـة قـد ارتـأت        
ــصلة      ــالتعويض ينبغــي أن تكــون مت ــات أخــرى ب ــة مطالب أن أي

إن الدولة الطالبـة في هـذه   وعلاوة على هذا، ف  . بالحالة الشاملة 
القبضية قد قامت بحذر بتأجيل طـابع وقالـب ومبلـغ التعـويض       
إلى مرحلة لاحقة، ولكـن المحكمـة قـد شـجعت الطـرفين علـى               
ــى       ــاء عل ــة، بن ــسن نيّ ــاق، بحُ ــائي يحظــى بالاتف التمــاس حــل ثن

واتفاق الطرفين عن طريق التفـاوض      . النتائج الواردة في الحكم   
ئلة المتعلقة بكيفية تقدير التعـويض عـن   هو أفضل رد على الأس    

عمــل عــسكري غــير مــشروع أو القيمــة التعويــضية لاحــتلال   
 .جزء من إقليم بلد آخر

وبعــض الــدول يــرى، فيمــا يبــدو، أن نالحــصول علــى  - ٦٤
قــرار مــن قبــل المحكمــة بــشأن وســيلة انتــصاف بعينــها يقتــضي  

رتّبـت  المطالبة باستنتاج يتضمن أن المـسؤولية ذات الـصلة قـد ت           
ومع هـذا، فـإن بوسـع أحـد الأطـراف أن            . بناء على انتهاك ما   

ــي      ــتنتاج رسمـ ــه دون اسـ ــهاك بعينـ ــصاف إزاء انتـ ــب بانتـ يطالـ
مـستقل في مجــال المـسؤولية، ممــا جــرت عليـه الممارســة بــشكل    

وهذه الممارسة تتفـق مـع   . واضح في سلسلة كبيرة من القضايا     
كمبوديـا  (فيريـه  ما سبق أن قالته المحكمـة في قـضية معبـد بريـه        

، حيــث ذكـــرت أن المطالبــة بإصـــدار أمــر بـــرد    )ضــد تايلنـــد 
 .“واردة ضمنيا في حق السيادة ذاته، ومترتبة عليه”الاعتبار 

والمحكمة لم تقم على الإطلاق حتى الآن بالتوصـل إلى    - ٦٥
نتيجة مفادهـا أن مـسؤولية الدولـة قـد ترتبـت في قـضية تركّـز                 

الحـال، علـى سـبيل المثـال،        أساسا على حق إقليمي، كمـا هـو         
والخلوص إلى نتيجـة مـستقلة      . في قضية الكاميرون ضد نيجريا    

ــق بالمــسؤولية يمكــن أن يكــون ذا شــأن في القــضايا الــتي        تتعل
يـــشكل فيهـــا عـــزو الـــسلوك غـــير المـــشروع إلى حكومـــة مـــا  
موضــوعا رئيــسيا، وحــتى في هــذه الحــالات، لا توجــد حاجــة  

بــين عــدم “ قطــة وثــوبن”دائمــة إلى نتيجــة كهــذه بوصــفها  
ــصاف  ــشروعية والانت ــذه   . الم ــضايا كــثيرة كه والأطــراف في ق

تطالب المحكمة بالتوصل إلى استنتاج يشير إلى حدوث انتـهاك          
لالتزام محدد، إلى جانـب عرضـها لمطالبـة تتـصل بـالتعويض أو              
بوسيلة انتصاف أخرى، دون المطالبة باسـتنتاج مـستقل يتعلـق           

ــ. بمـــسؤولية الـــدول ــأنه أن  وهـــذا الاسـ تنتاج المـــستقل مـــن شـ
يتطلـب مرافعــات مــستقلة، إلى جانــب دراســة مفــصّلة لقــانون  
المسؤولية، مما يضيف بالتالي إلى مصروفات إضافية واسـتهلاك         

وفي . مزيــد مــن الوقــت فيمــا يتعلــق بكلــك مَــن يعنــيهم الأمــر  
ضــوء طــول قائمــة الــدعاوى الــتي ســتنظر فيهــا المحكمــة، يجــدر 

كمة باتخـاذ خطـوة إضـافية مـن شـأنها أن            بالذكر أن مطالبة المح   
 .تفضي إلى آثار حقيقية بالنسبة لكفاءة المحكمة

والتطــورات الــتي ذكــرت في مجــال وســائل الانتــصاف  - ٦٦
ومجـــال وســـائل . قـــد أضـــافت إلى تعقيـــدات أعمـــال المحكمـــة

الانتصاف هذا قد اتسع إلى مـا وراء إصـدار إعلانـات بـسيطة              
ــهاك لأحــد الالتزام ــ  ــةبحــدوث انت ــتعين  . ات الدولي والمحكمــة ي

عليهـــا أن توضـــح أســـاس الولايـــة القـــضائية، وأن تـــستخلص  
مفــاهيم عــدم المــشروعية والمــسؤولية، وأن تعمــل علــى الأخــذ  
ــصاف، مــع اســتغلال هــذا      ــاول وســائل الانت ــهج واقعــي لتن بن
ــه لـــصالح     ــه وخدمتـ ــة علـــى أفـــضل وجـ ــة المحكمـ النـــهج لطاقـ

 .الأطراف بأحسن صورة

قال إن المحكمة قد قامت،     ): الدانمرك (مانالسيد ليه  - ٦٧
أثناء استعراض قضية المـرور خـلال النطنـاق الكـبير بـين فنلنـدا               

، بالترحيب بالتفاوض بين الطرفين بهـدف       )١٩٩١(والدانمرك  
وأوضــح أنــه يــود أن يعــرف مــا إذا . التوصــل إلى تــسوية وديــة
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 كانت رئيسة المحكمة ترى أن ثمة ضـرورة أو إمكانيـة أو ميـزة             
ــداولات      ــيين في الم ــشاركة الطــرفين المعن ــة بم لاضــطلاع المحكم

فهـذا  . ذات الصلة بهدف تحقيق تـسوية خـارج نطـاق المحكمـة           
 .قد يكون ذا جدوى في إطار نقل عبء العمل لديها

قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٦٨
عليهـا أن   إنه في حالة العهد بقضيةٍ ما إلى المحكمة، فإنـه يـتعين             

تقدم إجابة قانونية على المواضـيع المعروضـة عليهـا، بـشرط أن             
ام بمـا يخـالف ذلـك يُعـد         ي ـتكون واقعـة في نطـاق ولايتـها، والق        
وبالنـسبة للقـضية المـشار      . تخلّيا من المحكمة علـى أداء واجباتهـا       

إليها، الـتي تقـع في نطـاق مجـال غـامض مـن مجـالات القـانون،                  
مة في هذه القضية يـبرر الإشـارة إلى         يلاحَظ أن عدم نظر المحك    

أن ثمـــة تـــدابير مؤقتـــة قـــد أســـهمت في تكـــوين رأي يتـــضمن 
ولم تظهـر   . وجوب السعي لتحقيق حل يحظى بالاتفاق اللازم      

علــى الإطــلاق أيــة ظــروف خــلال مــسيرة مــداولات المحكمــة   
تفــضي إلى إقنــاع طــرفٍ أو أكثــر بــأن لــيس مــن مــصلحته أن  

وفي حالة اضـطلاع الطـرفين، مـع        . يعمل على تحقيق نتيجة ما    
ــة     ــة في محاولـ ــشاركهما المحكمـ ــأن تـ ــسة بـ ــة الرئيـ ــذا، بمطالبـ هـ
التوصل إلى تـسوية وديـة، فـإن هـذا قـد يـشكل مـسلكا مجـديا                  

 .لاستكشافباحريّا 

ــهيم  - ٦٩ ــسيد يتل ــا إذا  ): المملكــة المتحــدة  (ال ــساءل عم ت
 كانت إجراءات المحكمة تلائم تناول بعض القضايا التقنية التي        
تتعلق بتقدير التعويضات، في ضـوء عـدم تـضمّنها عـادة لخـبرة              

وثمــة تــساؤل، بــشأن مــسألة ذات  . تقنيــة محــددة لهــذا الغــرض 
ــا   ــصاف    صــلة، عم ــصلة بوســائل الانت ــات المت ــت البيان إذا كان

ومـن الملاحـظ    . يمكن لها أن تُعد بمثابـة تـدخّل في المجـال المحلـي            
خصــصة، مــن قبيــل أنــه قــد أُنــشئ عــدد متزايــد مــن المحــاكم الم

ــاكم الاســـتثمار، الـــتي تعـــد أحكامهـــا داخـــلا في نطـــاق        محـ
 .التدخلات

قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٧٠
إن المحكمـــة تـــضم خـــبرة فنيـــة كـــبيرة في هـــذا الـــشأن بحكـــم   
التجــارب الــسابقة لأعــضائها؛ وقواعــد المحكمــة تــنص، عــلاوة 

وفي القـضايا   . عند الاقتضاء على ذلك، على استخدام الخبراء،      
التي تتعذر فيها تسوية مـسألة التعـويض علـى الـصعيد الثنـائي،              

. تحاول المحكمة متابعة الموضوع بكافـة الوسـائل المتاحـة لـديها           
ومسألة التـدخل تتـسم بالحـساسية، وتـبرز هـذه الحـساسية إلى              
ــة      ــة الجنائي ــنظم العدال أقــصى حــد ممكــن عنــدما يتعلــق الأمــر ب

تعمل المحكمـة دائمـا علـى التـدخل في الـشؤون المحليـة              المحلية؛ و 
 .في أضيق نطاق ممكن

استفـسر  ): جمهوريـة كوريـا    ( بيـو  -السيد كيم سن     - ٧١
. التقديريـة لـدى تحديـد وسـائل الانتـصاف         عن سلطة المحكمـة     

وتــساءل عمــا إذا كــان نظــر المحكمــة في وســائل الانتــصاف       
جانـب الأطـراف،    المحتملة قاصرا على الخيـارات المقترحـة مـن          

 .أم أن بوسع المحكمة أن تنظر في خيارات أخرى

قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٧٢
إنــه إذا طُلــب إلى المحكمــة، في الوثــائق الأخــيرة المقدمــة مــن       
الطرفين، أن تحكم لـصالح وسـيلة انتـصاف بعينـها، فإنـه يـتعين        

رر مـا إذا كانـت هنـاك        عليها أن تنظر في هذه الوسيلة وأن تق ـ       
أية أسباب تجعلها غير قادرة علـى منحهـا؛ والمحكمـة لا يكـون            

ــار في هــذا الأمــر في الواقــع   ــه، بمجــرد   . لهــا خي ومــع هــذا، فإن
اكتمــال نظرهــا في المــسألة ذات الــصلة، فإنهــا تقــوم، في ضــوء  

لديها من تقدير ذاتي باستعراض الموضوع وإعادة النظر فيـه           ما
صاف الــتي تراهــا، مــع الحــرص علــى عــدم لــصوغ وســيلة الانتــ

 .التدخل في النظام المحلي إلا بأدنى حد ممكن

قال إن رئيـسة    ): المكسيك (رسيااالسيد هيرنانديز غ   - ٧٣
المحكمــة قــد قــدمت عرضــا مــوجزا، وإن كــان شــاملا، لمعــايير  
ــدير أن       ــن دواعــي التق ــويض؛ وم ــدها للتع ــدى تحدي ــة ل المحكم

وثمـة  . اس كـل قـضية علـى حـدة        المحكمة تلتزم بالعمل على أس    
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جــدوى، مــع هــذا، في معرفــة مــدى حريــة التــصرف الــذي        
وفي قـضية أفينـا، لم تكـن المكـسيك تقـصد            . تسمح به لنفسها  

ولقــد قالــت إن انتــهاك  . مطالبــة المحكمــة بفــتح بــاب الــسجن  
 مـــن اتفاقيـــة فيينـــا للعلاقـــات  ٣٦الولايـــات المتحـــدة للمـــادة 

ــاء الح   ــشكل ســببا لإلغ ــة  الدبلوماســية ي  شخــصا ٥٢كــم بإدان
ــهاك المعاهــدة     . معــتقلا وقــد كانــت ثمــة صــلة عَرَضــية بــين انت

والإدانة الأصلية؛ وهذا جدير بالأخذ في الاعتبـار علـى صـعيد            
وثمـة ارتيـاح لمـا قررتـه المحكمـة بـأن تقـوم الولايـات               . التعويض

ــة      ــاء علــى خلفي ــصادر بن ــة ال المتحــدة باســتعراض حكــم الإدان
 وبإعادة النظر فيه، وإن كانـت هنـاك رغبـة           انتهاك اتفاقية فيينا  

 .في أن تزيد المحكمة من مراعاتها للصلة العرضية القائمة

قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٧٤
إنها تشعر بالتقدير إزاء الآراء التي أعرب عنها ممثل المكـسيك،           
وإن كانت لا تـستطيع أن تـضيف مزيـدا مـن التعليقـات علـى                

ومن الملائم أن تكـون هنـاك مـشاركة       . حكم قد صدر بالفعل   
ــة       ــضاء اللجنـ ــع أعـ ــشأن مـ ــذا الـ ــراه في هـ ــا تـ ــة فيمـ للمحكمـ

 .السادسة، ولكن لا يجوز أن يُضاف مزيد من القول

قـــال إنـــه علـــى الـــرغم مـــن ): الأردن (الـــسيد حمـــود - ٧٥
ذكرتها رئيـسة المحكمـة بـشأن تقـدير التعويـضات        الصعوبة التي   

 حالات الاحتلال العسكري، فإن مجلـس الأمـن قـد    اللازمة في 
تمكن من الاضطلاع بذلك من خلال لجنة التعويضات التابعـة          

ــه وثمــة استفــسار عمــا إذا كــان مــن الممكــن للمحكمــة أن    . ل
 .تنشئ هيئة أو آلية أخرى لتحديد التعويضات

قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٧٦
. ن تجيب علـى هـذا الـسؤال بـصورة افتراضـية           إنها لا تستطيع أ   

وصــعوبة تقــدير التعــويض لا تعــني أن المحكمــة لا تــستطيع أن   
تقوم بذلك، سواء من خـلال المـساعدة أم مـن خـلال وسـائل               

 .أخرى

تقرير اللجنة الخاصة المعنيـة     :  من جدول الأعمال   ٧٩البند  
 )تـــــابع( بميثـــــاق الأمـــــم المتحـــــدة وبتعزيـــــز دور المنظمـــــة

(A/C.6/61/L.6) 

ــسيد ســامي  - ٧٧ ــال إن عــام  ): مــصر (ال ــق ٢٠٠٦ق  يواف
ــة لمحكمــة     الــذكرى الــسنوية الــستين لانعقــاد الجلــسة الافتتاحي

 هـو   A/C.6/61/L.6العدل الدولية، وأن غرض مـشروع القـرار         
واللجنة الخاصـة المعنيـة بميثـاق       . الاحتفال بذكرى هذه المناسبة   

ا في جلــستها الأمــم المتحــدة قــد وضــعت مــشروع القــرار هــذ  
ومــن دواعــي الارتيــاح، أن يقــدم  . ، وأوصــت باعتمــاده٢٥٠

 .هذا القرار لدى وجود رئيسة المحكمة

ــيرو  - ٧٨ ــسيدة ريفـ ــواي (الـ ــة  ): أوروغـ ــت إن الترجمـ قالـ
 مــن مــشروع القــرار قــد تــضمنت ١الأســبانية لمنطــوق الفقــرة 
 ليــست ترجمــة دقيقــة ”Sinceramente“أحــد الأخطــاء، فكلمــة 

 .”Solemnly“لكلمة 

قــــال إنــــه يوافــــق علــــى ملاحظــــة ممثلــــة  : الــــرئيس - ٧٩
وســـوف . أوروغـــواي، بوصـــفه ممـــثلا لبلـــد نـــاطق بالأســـبانية

 .يضطلع بالتعديل الضروري

قالـت  ): رئيسة محكمة العدل الدوليـة  (السيدة هيغيتر  - ٨٠
إنهــا قــد تــأثرت إلى حــد كــبير لقيــام اللجنــة الــسادسة باختيــار  

وأن هــذا يمثــل عمــلا مــن أعمــال   اتخــاذ القــرار في حــضورها؛  
الصداقة إزاء المحكمة، وسوف يكون موضـع تقـدير كـبير مـن             

والتحية المقدمة لأعمال المحكمة سـوف  . جانب جميع أعضائها  
ــضل        ــام، بأف ــعيها للقي ــتمرار في س ــى الاس ــا عل ــن حثه ــد م تزي

لديها من قدرات، بتوفير المساعدة اللازمـة في مجـال تـسوية             ما
 .ل السلميةالمنازعات بالوسائ

 .٠٠/١٣رُفعت الجلسة الساعة  

 


